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هه 


مقد مه 


بقلم اللرجمه 


ولد آلبیر كامي في ۷ نوفمبر سنة ۱٩۱۳‏ في «مندوفي». وهو حي من أحياء مدينة 
قسطنطينة الجزائرية. وتم تعميده في هذه الدينة. وکان والده عاملا في إحدى 
شرکات النبین. ومن أصل الزاسي ونشأ نشأة مسيحية. آما آمه کاترین سانتیس: 
وهي من أصل |سباني. فهي كاثوليكية لاتمارس طقوس دینها . وکانت جدته التي تولت 
تربیته لفترة من صباه وکانت صاحبة تأثير علیه. كائوليكية تقية. 


وقد التحق کامي باحدی المدارس الحکومية خلال الفترة ۱۹۱۸ - ۱۹۲۳ء 
وتابع الدراسة بعد ذلك مواصلا دراسته العلیا تحت اشراف الأستاذ جان 
جرونییه. ومن هنا بدأ احتکاکه بالفلسفة التي حصل على اللیسانس فیها من 
جامعة مدينة الجزائر. وواصل دراسته العلياء فحصل على دبلوم في الدراسات 
اليونانية والسيحية. وخصوصا آفلوطین والقدیس آوغسطین. كما درس باسکال 
وکیرکجارد . وفي هذه الفترة اتصل بالحزب الشيوعي واعتنق الآراء اليسارية. غير 
أنه لم یلبث أن ترك هذا الحزب. وشارك بدلا من ذلك في نشاط الحزب التحرري 
الوطني في الجزائر. وفي عام ۱۹۳۸ عمل كامي محررا في جريدة «الجزائر 
جمهورية». ولكنه غادر الجزائر بعد ذلك ليعمل في باريس في صحيفة «باري - 
سوار» فترة فقصيرة. عاد بعدها إلى الجزائر مرة ثانية ليعمل بالتدريس في مدينة 
وهران. وبدأت علاقته بجان بول سارتر عام ۱۹۰۶. ومنذ ذلك التاريخ حفلت 
حياته بالإنتاج الأدبي الغزير المتتابع حتى مقتله في حادث سيارة عام (1550). 

ونورد الآن طرفا من آهم أعمال كامي» في عام ۱۹۵۰ كتب قصة الغريب» 
وانتهى في العام التالي من كتابة أسطورة سیزیف. وفي عام ۱۹۰۰ أخرجت له 
مسرحية كاليجولاء وبعد عامين نشر قصة الطاعون. وفي عام ۱۹۶۸ كتب 
مسرحية حالة طوارئ التي نقدم لها. وكذلك مسرحية العادلون. وفي العقد 
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الآخیر من حياته نشر ثلاثة كتب هي الصیف. والسقطة. والمنفى والمملكة. 
وحصل على جائزة نوبل للآدب عام ۱۹۵۷۔ 

لم يكن كامي فیلسوفا ولا معتنقا لنظرية فلسفية معینة. بل كان مفكرا له 
أسلوبه الذاتي. كما لم يكن من تلامذة جان بول سارتر ولا من الذين یعتنقون 
المذهب الوجودي. ولم تكن العلاقة بينهما سوى علافة تفاهم فكري دام بعض 
الوقت. ثم ما لبث أن بددته الأيام وفصمت عراه الاختلافات الفكرية. 

ولعل من أهم النواحي التي تثير انتقاد المعاصرين في ألبيركامي موقفه من 
الإيمان أو طريقة تفهمه لوجود الخالق. وكما آسلفنا فقد نشا كامي نشأة دينية 
بعض الشيء. ولكنه ما كاد يشب عن الطوق حتى تخلى نهائيا عن إيمانه. ومع 
ذلك فقد كان من أكثر الكتاب قدرة على إثارة الإعجاب بالمخلوقات الخارقة 
وبالطبيعة التي هي من آول معجزات الخالق. 

ولعل من أهم الأفكار التي حدت كامي على أن يبتعد عن الإيمان هي فكرة 
عذاب الأبرياء ولاسيما الأطفال في الكوارث الطبيعية التي لا ذنب لأحد 
فيها. ومن أهم هذه الكوارث الطبيعية الأوبئة وهذه الفكرة ليست جديدة في 
الأدب الفرنسيء ومن قبل أثارها فولتير في قصيدته الشعرية المعروفة «مأساة 
لشبونة». حيث تحدث عن الزلزال الذي أصاب مدينة لشبونة في عهده وقتل 
الكثير من الأبرياء. 

ويرى كامي أنه لو تفشى وباء مثل الطاعون في مدينة ما وأخذ يفتك بالناس 
فتكا دون ما ذنب من أحد لصعب على العقل أن يصدق أن هذا انتقام من 
السماء لأن أهل المدينة قد حادوا عن الصواب واندفعوا وراء الغواية والشهوات. 
ولعل من أجمل ما کتب. تلك الصفحات التي تنبض بالألم في رواية «الطاعون» 
والتي یصف فيها العذاب الھائل الذي حاق بطفل آصیب بالطاعون. حتى أن 
القسيس الذي حضر احتضاره شعر بإيمانه وكأن صاعقة قد زلزلته زلزالا. 
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وكان لهذه الفكرة من التآثير على نفس كامي ما جعله يعالجها مرتین: مرة 
في روایته الطاعون. ومرة آخری في مسرحیته حالة طوارئ () التي نقدم هنا 
ترجمة لها . 


وقد اختار كامي ميدانا لروايته الطاعون ميناء وهران الجزائري. أما في 
ذلك عدم تحديد زمان الرواية مكتفيا بأنه أي زمان في الاضي. وعلى الرغم من ذلك 
فثمة تفصیلات قليلة قد نستدل منها على أن زمان الرواية هو العصر الأندلسي. 


تدور أحداث السرحیة, كما أسلفناء فى ميناء قادش الأندلسىء ولعل أول تشابه 
بين رواية الطاعون والمسرحية هو أن الأحداث في الحالتين دون في أحد الموانئ 
ولعل تفسير ذلك أن الطاعون غالبا ما يبدأ تفشيه في الوانی وينقل عن طريق 
الفئران التي تعيش في السفن حين ترسو السفينة على الیناء. وينزل آحد الفتّران 
حاملا الميكروب إلى الميناء. 

وثمة تفسير آخر لهذا التشابه هو شدة العذاب الذي يعانيه مجتمع الميناء من 
العزلة التي تفرض عليه في حالة الوباءء وهو الذي اعتاد الحياة منفتحا متصلا دواما 
بالعالم الخارجي. 


فرض وباء الطاعون إذن على سكان ميناء قادش بعد مرور آحد النجوم المذنبة 
بالمدینةء وهو نذير شر كان عادة يتبعه ظهور وباء الطاعون. وعلى الرغم من أن آهل 
قادش لم یکونوا يعيشون تحت حكم مثالي» بل كان حاكمهم أنانيا لايفكر إلا في 
ملذاته الخاصة. وينفر من أي تغيير يستتبع مجھوداء فقد كانوا سعداء بحریتھم؛ 
لايرضون منها بديلا ويتحملون في سبيل الاحتفاظ بها كل رذائل الحكم الذي كان 
ورمع على افاس اة 


(۱) الأصل الفرنسي للعنوان هو 5186 06 ]1.1112 والترجمة الحرفية له هي «حالة حصار» ولكننا 
فضلنا ترجمته إلى «حالة طواری» لأن السرحية تصور مجتمعا کان في ظروف غير طبيعية طرأت 
علیه. لاتلبث أن تزول فیعود الجتمع إلى حالته العادية. 


وما كادوا يشعرون بأن آبواب الدينة قد أغلقت علیهم الواحد تلو الآخر حتى کان 
همهم هو الجري ناحية البحر محاولين الهرب. وكانوا وسط الوباءء وبعد أن سيطر 
لیس على حیاتهم وکیف طريقة تفگیرهم. لای‌شون الا إلى النسمة الرطية التي تأتي 
من ناحية البحروالی السفينة التي تمخر عبابه حاملة من على متتها إلى آرکان العالم 
حيث یستنشقون عبیر الحرية في الفضاء العریض. 


ویقهر الطاعون سکان الدينة ویخضعهم لسلطانه وجبروته. وتدین له الجباه. 
ویضع الشعب السدادات في الأفواه حتی لا ينبس ببنت شفة. ویستفید الکثیر من 
الانتهازیین من هذ الظروف التعسة مثل القاضي کازادو . ولکن هل یستطیع أي وباء 
أوأي مصیبة أن تقهر ارادة الانسان الحر وتقضي عليه قضاء لا رجعة فيه ٩‏ هذا ما 
یتعارض مع فلسفة آلبیر كامي» فهو يؤمن بالانسان وبأنه یستطیع أن یقهر کل شيء 
لو سيطر على ارادته سيطرة تامة. فإذا توصل إلى ذلك فليس ثمة قوة في الوجود 
تستطیع السيطرة عليه أو الحد من حریته وارادته. 

وهنه الفلسفة تتمثل في دییجو بطل السرحية. فما هو الدور الذي آداه دییجو؟ 
إنه یمثل الصفوة من الجنس البشري التي لاتقبل الخضوع ولا الخشوع وتومن بنفسها 
ایمانا تاما. ولقد رفض دییجو أن یخضع للطاعون الذي حاول قتل ارادته بجمیع 
الوسائل. وعلی الرغم من اصابته به فحینما رأى الطاعون أن فردا واحدا وسط 
قطعان البشر التي ذلت وخضعت - فردا واحدا یرفع الرآس - آدرك أن نهايته 
قد افتریت. 

وفعلا پنتصر دييجو ویضرب أعظم الأمثال لجموع الناس التي كانت قد فقدت 
كل أمل في تنفس عبير الحرية. غير أنه كان لابد من أن يدفع ثمن انتصاره غاليا.. 
فإما أن يعيش هو أو تعيش فيكتوريا أحب الناس إلى قلبه. ومثله مثل جميع الأبطال 
المتميزين الذين يأتون إلى الأرض لضرب أمثلة البطولة والعظمة. ويكونون كالذبالة 
التي تضيء للناس وهي تحترق. يفضل دييجو أن يموت هو وتعيش فیکتوریا . 


وهكذا ندرك أن الطاعون بالنسبة إلى كامي لايعني الوباء في حد ذاته. بل 
المصائب الكبرى التي قد تشمل الديكتاتورية والاستعمار وقهر الإنسان للانسان. 
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وهو يرى أنه مهما كان الصاب جللا فلا بد له من نهاية. ونهايته لا تأتي إلا بالارادة 
وتمسك الإنسان بحريته وإيمانه بها. وهو يرى أن ثمة طائفة ممتازة ومتميزة من 
البشر تولد على الأرض بين الحين والحين لتنشر هذه الفلسفة وتكون للناس نبراسا. 
وإذا كانت الأغلبية العظمى من الناس تدخل في نطاق القطيع أو السائمة مسلوبة 
الإرادة التي تجر إلى مصيرها جرا فإنه يكفي وجود فرد واحد من هذه الطبقة 
الممتازة. مثل الدكتور برنار ريو في روايته الطاعون. ومثل دييجو في مسرحيته 
حالة طواری. ليوقظها ويكون هو نفسه مثلها الأعلی. ويعلمها كيف تحترم بشريتها 
وتتمسك بإرادتها وتتخطى الصعاب وتسير على الأشواك في سبيل تحرير إرادتها . 


تلك هي الفلسفة العظمی التي نادى بها ألبير كامي في رواية الطاعون. وعززها 
في مسرحية حالة طوارئ, فالطاعون هو قمة البلاء. ووسط البلاء قد يفقد الإنسان 
إيمانه بنفسه ویطاطی الرأس ويستسلم لمصير يعتقد أنه محتوم. ولكن كلما كان 
الیافرش ید اعت القرصنة لححرد الأتماخ الق رطات كه من قاق اة 
الکبری. فالرسل ومن في مستواهم آو من یقرب من منزلتهم لایحلون في الجتمعات 
البشرية الا حين يستشري البلاء ویعم الفساد . ويكفي ظهورهم لیبقی الانسان شامخا 
بحریته وارادته التي لو شاء لا استطاعت آي قوة علی الأرض أن تنال متها شیثا. 
فن كامي السرحي 

إن آکثر ما يميز کتاب القرن العشرین الفرنسیین کلهم. وفي جمیع آلوان الأدب, 
هو البحث عن الجدید. ولقد کان آلبیر كامي جدیدا کل الجدة في جمیع ما کتب. 
فحین آراد أن یکتب قصة صاغها في صورة مخالفة للشکل التقليدي الذي تعودناه 
من کتاپ القصلء بل ات لم پسمها قصة وفضل آن یطلق علیها کلمة «تاریخ» ایهاما 
للقاری بأنه يسرد عليه آحداثا حقيقية عاشها یوما فیوماء وذلك في قصته العروفة 
الطاعون, ولكننا لو تعمقنا بحث التکوین الهيكلي للطاعون لوجدنا على الفور آنها 
تحتوي على جمیع مقومات القصة. ففیها البطل والبطلة (وان كانت آقل آهمیة). 
وفیها العقدة أو قمة الأزمةء وفیها انفکاك العقدة في نهاية الرواية بخلاف الاطار 
العام وهو مدینة حل بها وباء الطاعون. 


كذلك الحال بالنسبة نی مسرحية حالة طوارقٰ فقد آراد آلبیر کامي آن یعطیها 
تکوینا وحبكة مسرحية مختلفة تماما عن التکوین والحبكة الكلاسيكية. فلم یقسم 
موه ات سای ولا اى شر لد فان آن كن ار اکر 
من خمسة فصولء ثم نحا الحدئون نحوا آخر بأن جعلوها من ثلاثة فصول. أو من 
فصلین أو من فصل واحد على أن يقسم الفصل إلى عدة مشاهد . آما كامي فقد قسم 
تیبرت إلى فة اشام کرای فا غامد کی رف ولحل فرشا آو والتبادل 
مسد تعن وسائل الأخراج الحديكة: 


ويعتمد الإخراج الحديث على اتساع خشبة المسرح وتغيير الإضاءة فيها من 
مكان إلى مكان بسرعة فائقةء وبذا يمكن عرض عدة مشاهد في وقت واحد. من 
دون الحاجة إلى المسرح الدائري. فتارة تركز الإضاءة على السوق فنرى الشعب 
تمثله الجوقة ونرى السماك والعراف والعجوز الحيزيون والنشالين ... الخ. ثم تركز 
الإضاءة على بيت الحاكم فنرى الحاكم يحيط به قضاته ومستشاروه. وفجأة نلقى 
أنفسنا في بيت القاضي كازادو فنشاهده في عراك مع زوجته التي خانته ودست 
عليه ابنا ئيس ابنه وهكذاء وكل هذا التغيير في المشاهد لايعتمد إلا على إظلام جزء 
من السرح وترکیز الاضاءة علی الجزء اكراد عرضه. 


ویفترض الہیر کامي کی مسرحیته كذلك آنها ختمد على الوسائل التقدمة جدا 
في الإإخراج» وذلك فیما یختص بالذنب وظهوره تارة صغیرا وتارة کبیرا. تارة بعیدا 
وتارة قریبا. وکذلك الحال فیما يختص با لمؤثرات الصوتية. ولابد أن نلاحظ هنا 
أن ظهور مذنب أو اله في السرح الفرنسي لیس جدیدا. وکان یحدث حتی قبل 
السرح الكلاسيکي لاسینا کی اللاحم. الت مت على الاثارة والادهاش وا 
یسمیها الفرنسیون 8000865 والتي کانوا یظهرون فیها الالهة اليتولوجية والظواهر 
الطبيعية بوسائل فنية يسمونها : 08108 × 5ناء12. أي اظهار الالهة بواسطة الالات 
الخاصة. وغني عن القول آنها كانت وسائل تعتبر بدائية. إذا قیست بوسائل الیوم. 
وكذلك یستعین كامي في إخراج مسرحیته بالریاح الصناعية لأهمية الریاح في هذه 


المسرحية. 
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آما فيما یختص بالشخوص فقد تمسك ألبير كامي بفكرة البطل والبطلة؛ وهما 
دییجو وفیکتوریاء وربطهما برباط سام من الحب الذي جعل منه آجمل وآنبل شعور 
پنکن آن يظرق الب البشری والهذف الانسی الذى لا يهر اسان ااه 
الحيوية بالنسبة إليّه والی حیاته والحیطین ك إلا حين یحرم مته كما جعل منه 
العامل الذي یخفف جو الطاعون الثقیل من بجية والذي یعیش آثاره الهدامة علی 
النفوس والنواحي ا مادیة من حياة الانسان من جهة آخری. 

واستعار كامي صفة من صفات اللحمة حين جسد الطاعون وسکرتیرته في 
صورة رجل وامرق وآدخل العامل غير الطبيعي الذي یجعل السکرتيرة تشطب في 
دفترها اسما فیسقط انسان میتا کی آي رکن من آرکان الدينة. 

وفیما عدا ذلك فقد انتقی كامي مجموعة من الشخوص یعتبر کل واحد منهم 
نموذجا أو نمطا لطائفة من طوائف هذا الجتمع. بحيث یکون الجمیع معا صورة 
مصغرة للمجتمع کله. فنری الحاکم وقضاته وحرسه. ونری طبقة الفکرین ممثلة 
في دییجو وفیکتوریا. والشعب ممثلا في السوق العامة. وفیها نری الصیاد والعراف 
وبائعة العطارة وآلوانا مختلفة ممن يرتادون السوق. آما نادا فهو الأبله السکیر الذي 
تسیل مع ذلك الفلسفة والحکمة على لسانه كما تسیل الخمرء ویعتبر عنصرا مهما 
من عناصر الفکاهة والتخشف من ثقل جو الطاعون القبض کی هذه السرحية. 
وعموم الشعب تمثله الجوقة كما آسلفنا. 

آما الدیکور فلاید أن یکون بسیطا غاية البساطة في مسرحية کهذه. ففي الخافية 
نری البحر وآمامه الرصیف تقریبا بصفة دائمة. فیما عدا الشاهد الد اخلیة مثل التي 
تدور في بيت القاضي کازادو وغیرها. ولایحتاج الأمر الا إلى صورة خلفية للدلالة 
على مكان الود مكل کسر الحاكم او مر ارين ااشرقت ال وه الساطاش 
الدركور من وات ورک یر اليك می کان إلى كان ی اس سید 
إذا عدنا إلى مكان ما مرتين كان المشهد في المرة الثانية غيره في المرة الأولى. 


وألبير كامي من الكتاب الذين يعتبرون مجالهم الحقيقي في البحث والدراسة 
هو نفس الإنسان لا مظاهره ا لمادیةء وكل مظهر مادي له دلالة نفسية. في مسرحية 


حالة طوارئ یدرس الکاتب عدة مشاعر انسانية بعضها بهدم الانسان فلا تقوم له 
قائمة. وبعضها - على العکس من ذلك - يبعث فيه الحياة ویسمو به إلى مصاف 
العجزات. ومن الجموعة الولی الکراهية والخوف والأنانية. وقد رآینا كيف تمکن 
الطاعون من السيطرة على الدينة ببث الكراهية بین الناس, وکیف أن الأنانية تجعل 
الفرد يرفض اعطاء لقمة من الخبز لفرد آخر. وکیف أن الخوف جعل دییجو یطیش 
صوابه ویهرب ولا يأبه بنشر العدوی لغیره عن طریقه. لولا أن ارتد إليه صوابه فیعود 
لإتمام رسالتة, 

آما الشاعر البناءة التي تسمو بالانسان فهي الحب والتضحية, وقد تجسدا في 
هذه السرحية في دییجو وفيكتورياء فكل منهما يحب الآخر آکثر من نفسه. وکل 
منهما على استعداد للتضحية بحیاته من أجل الآخر. 


وفیما یختص بأسلوب کامي اللفوي في هذه السرحية. نراه یحاول أن يعطي 
كل مجال اللغة التي تناسبه ويُتطق کل شخص من شخوصه باللفة التي يتكلم بها 
في واقع الحياة. فلفة الحاکم هي لفة التعالي والزهو والفرور. ولغة الشعب سواء 
على لسان رواد السوق أو الجوقة هي لفته في واقع الحياة. واهتماماته مادية آکثر 
منها معنوية تنحصر في الاحتیاجات اليومية والشهوات الجنسية. وتتجلی قوة كامي 
اللغوية والتعبيرية. وطرافته في العثور على الجدید في الوصف والتعبیر في آماکن 
كثيرة من السرحية يبلغ فیها حد البلاغة الشاعرية النادرة. ویمتاز كامي بأنه یختار 
الفاظه بحيث تکون دلالة اللفظ في حد ذاتها شیثا يسيرا بالنسبة إلى ما یخفی تحته 
من معان, ولذلك فالقارین مضطر إلى أن يقرأ السطور وما بين السطورء والا فلن 
يبلغ فهمه للمسرحية الحد الذي ينشده الوّلف. 

إلى آي لون من آلوان السرحیات تنتمي مسرحیتنا هذه ٩‏ آهي تراجیدیا (مأساة) 
آم کومیدیا (ملهاة). آم بين بين من آلوان التراجیدیا / الکومیدیا أو الیلودراما ؟ 

الواقع أن كامي - كما أسلفنا - اهتم بالبحث عن الجدید. شأنه في ذلك شأن 
جميع الكتاب الحدثئین. ورفض رفضا تاما التقيد باللون الواحد في المسرحية 
الواحدة. فهي تجمع بين الألوان جميعا فإذا استشرى الطاعون وأخذت السكرتيرة 


تحذف في مفکرتها وتسقط الأجساد تتوالى الواحد تلو الآخر, فنحن في جو المأساة 
أو اللحمة. أما إذا انتقلنا إلى السوق وتشاجرت العجوز مع بائع السمك فنحن في 
صميم جو الملهاةء وإذا تحدث نادا السكير بالحكمة سواء صراحة أو تلمیحاء وأوضح 
للناس واقع أمورهم فنحن كذلك في جو الملهاة ذات الهدف الفلسفي. 

ولعل أبلغ ما يقال في هذا ما يقوله ألبير كامي نفسه في الإخطار الذي نورده 
فیما يلي: 


«إن مسرحية حالة طوارئ تعتبر من أجمل مسرحيات القرن العشرين وآعمقها. 
وقد بذل فيها مؤلفھا جهدا فنیا ضخما يضمن لها حياة طويلة على مر الأزمان». 


ونرجو أن يستفيد القارئ العربي من قراءتها أو رؤيتها على المسرح ويستفيد من 
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اخطار 

في عام ۹٤١‏ خطرت لصديقي بارو فكرة کتابة مسرحية حول موضوع الطاعون. 
وراود الوضوع نفسه كذلك آنطوان آرتو. وفي السنوات التي تلت ذلك بدا ليارو آنه 
فى انهل فى هذا المد اتقلی الکتاب العبين نكن د هام تطاهوی نذاقیل 
دیفو 1006 ۰1220121 ووضع حینئذ تخطیطا هیکلیا لاخراج هذا الکتاب. 


وحين تبادر إليه آنني آوشك من جهتي على نشر قصة حول نفس الوضوع عرض 
على أن يكتب الحوار حول هذا التخطيط الهيكلى. وكانت لی أنا أفكار أخرى» أهمها 
أنه كان يبدو لي من الأفضل طرح فكرة دانييل ديفو جانبا والعودة إلى الفكرة الأولى 

التي راودت بارو. 
كان الأمر يتعلق. بصفة عامة. بكتابة قصة يستطيع أن يفهمها جميع المشاهدين 

فى سنة ۱۹۰۸. مسرحية حالة طوارئ ما هى الا تصوير لهذه المجادلة التى أعتقد - 

راہ احا من راخ ص آ نها نمی اهاي ۱ 
ولکن : 

انيقي آن یکون:واضعا آن کا ار حلی آثرغم سا قیل کا لیست بای 
حال من الأحوال اقتباسا لروايتي. 

۲ - لا یتعلق الأمر معها بهیکل مسرحي تقليدي. ولکن بمسرحية هدفها الصریح 
هو خلط جميع آلوان التعبیر السرحي ابتداء من الحدیث النفرد الماطفي إلى 
السرح الجماعي مع الرور بالسرح الصامت والحوار البسیط واللهاة التهريجية 
«الفارس» ٥٥٥٢٢‏ والأناشيد الرتلة. 

۳ إذا کان صحیحا انني کتبت النص برمته فهذا لایمنع أن اسم بارو ينبغي أن یکون 
مقرونا باسمی, فله الحق هي ذلك کل الحق. ولذا لم يكن بالستطاع تتفیذ ذلك 
لأسباب بدت لي آهلا للتقدیر فلابد لي من أن آقول بوضوح إنني مازلت مدینا 
لجان تر بار 

ألبير كامي 
٠‏ نوغمبر ۱۹۱۸ 


حاله طوارئ 


مسرحية من تلاتة أقسام 


تأليف 


ترجمة وتقديم 
د. کوٹر عبدالسلام البحيري 


العنوان الأاصلي للمسرحية : 


ALBERT CAMUS 


LD ETAT 
DE SIEGE 


Spectacle en trois parties 


GALLIMARD 


شخصيات المسرحية 


La Peate الطاعون‎ 
La Secretaire السكرتيرة‎ 
Nada نادا‎ 
Victoria فیکتوریا‎ 
Le Juge القاضي‎ 
La femme du Juge زوجة القاضي‎ 
Diégo دییجو‎ 
Le Gouverneure الحاكم‎ 
۲7/۸106١ قاضي البلدية‎ 
Les femmes de la Cité نساء المدينة‎ 
Les Hommes de la Cité رجال المدينة‎ 
Les Gardes الحرس‎ 
Le Condoyeur des Morts اللحاد‎ 


آول عرض لها قدمته فرقة مادلين دينو وجان - لوي بارو یوم ۲۷ أكتوبر ۱۹۶۸ 


القسم الأول 


AG, 
۳" 
للبلا‎ 
ا‎ 


مه 


تقديم 


افتتاحية موسيقية محورها نغمة رنانة متصلة تذكر بصفارة الإنذار. يرفع الستار. 


المسرح يسوده الظلام. 
بعید . 


وفجأة من غيابة المسرح يبزغ من ناحية الغناء نجم مذنب ویتخذ مساره ببطء 
إلى ناحية الحديقة 
وترتسم تحت ضوء المذنب - كأنما على ستار لعبة خيال الظل - شخوص جدران 
مدينة إسبانية محصنة. وأناس عديدين تدير ظهورها للجمهور وتقف جامدة بلا حراك؛ 
الرؤوس مشرئبة نحو الذنب. والحوار يكاد يكون غير مفهوم كما لو كان همهمة مبهمة. 
- إذن لو فني العالم. 
- حسبك أيها الرجل, العالم قد ينقضي آجله آما إسبانيا فهيهات أن تموت. 
- حتى إسبانيا قد يجري عليها الموت. 
- اجث على ركبتيك 
- إنه مذنب نذير شر للعالم. 
- لا لإسبانيا أيها الرجلء لا لإسبانيا. 
ويستدير رآسان أو ثلاثة. ویتحرك شخص أو شخصان في حذرء ثم يستعيد 
الجمیع وقفتهم الجامدة. حینتذ يشتد الطنين حدة. ويصبح خارقا للآذان ويتموج 
في نغمة موسيقية كآنه نطق بکلام له معنی وينطوي على التهدید. على حين یتضخم 
حجم الذنب بافراط. وفجاة تتد صرخة شاكلة من امرآة فتخرس النفمة الوسيقية 
وتعید الذنب إلى حجمه المآلوف وتهرب الرآة وهي تلهث. ویشیع الهرج والرج في 
الميدانء ویزداد تحول الکلام في الحوار من اللفط إلى الهسیس. فتزداد قدرة الأذن 
على التقاطه وان لم يتأت بعد فهمه. 
- انه علامة على الحرب. 
بكل تأكيد . 


سم ما آقوی صفیره. 
5 والأدهى آنه یصم الادان. 
- اتفظالم فحن رمي طك على اشینت 


- ص4 ص۰4 


يعود الناس فيركزون آنظارهم على الذنب. ويسمع في وضوح هذه الرة صوت 
ضابط من الحرس الدني. 
ضابط الحرس 
لی : عودوا إلى منازلکم. لقد شاهدتم ما شاهدتم وهذا يكفي. إنه 
ضجيج للا شيء. هذا كل ما في الأمر. ضجة کبيرة بلا طائل, 
ما الذي جد ؟ إن قادش هي دائما قادش في نهاية الآمر. 


صوت : رینا یاله من رب عظيم جبار. 
صوت 0 في عصرنا لم يعد أحد یؤمن بالعلامات آیها الأجرب» فمن 


صوت : نعم» ولهذا تتصدع منا الرؤوس لكي نحسن فهم هذه 
العلاقة. نحن الآن بلا ادراك. شأننا شأن البهائم. غير أن 
البهائم يفرغ منها بالذبح. 

اكنال + عودوا إلى منازلکم: فالحرب شغلتتا نحن لاشفلتکم. 
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نادا : (بمضض) ليت قولك كان صدقاء ولكن كلاء فالضباط 

صوت : نادا - ها هو ناداء هو هو الأبله. 

صوت : أي نادا. آنت حقیق بأن یکون عندك العلم. قل لنا ما معنی 
هذا ؟ 

نادا : (وهومن ذوي العاهات) إن ما أريد قوله لكم لاتحبون 


فا بدن کل کا ]نا اتيت إلى زوا رف 
زجاجته إلى فمه) 


صوت : خبرنايا دییجو. ما عساه يريد أن يقول ٩‏ 
دس ہے وما شانك ٩‏ احتفظ بقلبك ثابتا. ويكفيك هذا. 
وخ © اسآلوا ضابط الحرس الدني. 

الضابط : إن الحرس المدني يرى آنکم تخلون بالنظام العام. 
نادا ١‏ ال الحرس اتدٹی ستطوط: فة فار ية 
نوق ز ‏ أنظروك فرط شرخآ خر 

صوت : ربنايا له من رب عظيم جبار. 


(يعود الطنين من جديد والمذنب في دورته الثانية) 
3 أما من نهاية 5 أما من اكتفاء ؟ 
- قادش. 
3 إنه يصغر. 
- إنه طالع نحس. 
۱ رمى ظله على المدينة. 
الزموا الصمت: الزموا الصمت. 
وتدق الساعة الخامسة ويختفي الذنب ویطلع النهار. 
ناد : (یقهقه ضاحکا وهو یقتعد صوة ترقم طول الطریق) 


اسےعوا إذن ما آقوله لکم. هکذا آنا نادا نور هذه المدينة 
علما ومعرفة وابنها السکیر ازدراء مني لكل شيء وتقزز| 
من کل مجد. آنا الذي يسخر الناس مني لأني احتفظت 
بحرية مواجهتهم باحتقاري لیم بعد هئ العلامة القن 
هي عندي آشبه بالالعاب النارية يهمني أن آبادرکم بتحذیر 
آتبرع به, ولا أسألكم عليه آجرا. اعلم وا عني آننا الآن 
قد وقعنا في النكبة التي تترصدنا. ویستزاد مع مضي 
الزمن افتراسها لنا . آنبهکم إلى آننا كنا قد وقعنا فیها 
من قبل. ولکن من لها بمن یلحظها سوى سكير متلي, فما 
هو إذن موقفنا الآن ٩‏ على الرجال الحکماء منکم تبصیرنا 
به بحدس من مظنتهمم. آما آنا فقد استقر ذهني على 
رأي منذ آمد بعید. ولا زعزعة عندي لمبداً أعتنقه. الحياة 
والوت سیان. والانسان حزمة من نفس الحطب الذي يوقد 
للمحکوم علیهم بالوت حرفا. 

صدقوني» ستصادفکم متاعب جمة. فإن هذا ا مذنب علامة 
شرء انه يوقظكم من غفلتکم. فالخطر وشيك. 

قد لا يبدو هذا الخطر آهلا للتصدیق. وهذا ما كنت 
أتوقعه منکم. فمادمتم قد تناولتم وجباتکم الثلاث وآدیتم 
فرصة عملکم ثماني ساعات. وآرضی الواحد منکم زوجته 
وضرتها فقد تصورتم أن کل شيء قد احتل موقعه اللازم 
له ضمن النظام السائد . كلاء لم تجعلوا مواقعکم وفق 
نظام. بل ضمن صفوف تنظیم. فتلزمون صفکم. والان قد 
استقامت صفوفکم وارتسم الاستسلام على وجوهکم. إذن 
قد نضجتم لكي تلتهمکم النكبة. 

دعوني آیها الاخوان الطیبون. فقد فرغت من توجیه إنذاري 
الیکم وآرضیت ضميري. آما بقية الأمور فلا تنشغلوا بها 
فتصریفها في يد وقوى تعلوکم. وآنتم تعلمون ماذا ينتظر 
منها. آنها قوی لا تتساهل. 


القاضي کازادو 
نادا 


القاضي کازادو 


القاضی کازادو 
نادا 


القاضي کازادو 
نادا 
القاضي کازادو 


نادا 


النادي 


لا تجدف ياناداء آنت من قديم تبیح لنفسك أن تأثم 
بالتطاول على السماء: 

آتراني أيها القاضي قد آلحت إلى السماء في كلامي ٩‏ 
إنني على كل حال أقرها على جميع ما تفعل, هذا حكمي... 
إنهم الإباحيون الذين على شاكلتك هم الذين يجلبون علينا 
الإنذارات السماوية. ذلك لأنه في الواقع إنذارء ولكنه 
موجه إلى جميع الذين کدف رهم تسوا سینا 
عواقب أوخم تتوالی. وادعوا السماء أن تكفر خطایاکم. 
اجثوا إذن على ركبكم. اقول اجثوا على ركبكم. (الجميع 
يجثون على ركبهم ماعدا نادا) 

لتكن لك خشية من السماء يانادا واجث على ركبتيك. 
الجثو لا أمستطيبه لأن ساقى متخشبة. أما عن الخشية 
التي تريدها آن تتلبسني هلم تمد دعوة [لیها تفاجشني, فأنا 
آصبحت على علم بکل الذي ينبغي لي أن آخشاه. وآسوآً ما 
آخشاه هو مواعظك الأخلاقية. 

ألا تعتقد إذن في شيء آیها التعس ٩‏ 

لا آعتقد في شيء في هذا العالم. اللهم الا النبین ... 
اغفر له ياإلهي مادام لا يعي ما یقول. واحفظ هذه الدينة 
انصرف وا فقد انتهی القداس. إلى بزجاجة يا دییجو 
احتفاء بالذنب ثم قص عل مفامراتك الفرامية. 

سوف آتزوج من ابنة القاضي يانادا . وود لو أنك من الان 
فصاعدا کففت عن توجیه الاهانات لأبيها. إن فى ذلك 
إهانة لي آنا آیضا. ۱ 
(آصوات طبول تقرع ویدخل مناد يحيط به الحراس) 


آمر من الحکومة: على کل فرد أن ينسحب ویستأنف مزاولة 
آعماله. إن الحکومات الصالحة هی الحکومات التی لا 


نادا 
دییجو 
نادا 


دپیچو 


نادا 


یحدت فیها شيء. تلك هي ارادة الحاكم ألا یحدث شيء في 
کرموک حص يطل عاقيا الک گیا كان دائ رعلی ذلك 
فنحن نؤكد لأهالي مدينة قادش أن شيئًا لم یحدث الیوم 
سیق أن يعوا رک ولا يحب على كل فردہ ایا 
مق هذ المسافة السااسحة أن ور رای می یسا 
الف ا ل سا كف کل كن یخالت هذا القران گل 
ساكن من سكان المدينة ينبغي له أن يتحدث عن المذنبات 
بطريقية مطاف نم كرزها کدرا ا ھا فی 
ضوف انا رف ما رة 

(دقات طبول وانسحاب النادی) 

خسن ياذييجو: ماذا انت فاعل ؟ إٹھا ضالة غثروا عليهاً. 
ا کک ا یاک 

كلا إنها سياسة؛ وسياسة أؤيدها مادامت تهدف إلى إلغاء کل 
شيء. یا له من حاکم طیب هذا الذي یحکمنا هناب آصاب 
میرائیته السو راتا بعلت الحيانة الزوخیه إلى بیغ کنا 
عليه | آی ودف اسر یئن الغا الرويجية. آیها اتوہ 
الخدوع. إن زوجتك مخلصة آیها الشلولون؛ إن في مقدورکم 
الى تھا السیان اروا لاک سی ساعة الح 

اتح حدق کا ا کت عرد اندارتا پالساتے فان اع 
امدق الى قنییا إا سی سافة التضاء با لوگ 

ضدقف فلت الد الیک وتن اسسعلعت أن مھا 
تمشل آمامي قطعة واحدة کأنها ٹور ترتجف قواثمه وتتقد 
راه لقان با لع و اله وروا شمه لناب گر 
رخو مثل كساء متسخ من الدنتيلاء إذن يا لها من لحظة. 
فان ری هذه الک آرجھا ار لق شروت مصٹرمتة.حیل 
لوتین بطمنة واحسدة فتهوي الدابة الصموقة. وتظل تهوي 
آنی الابد عبر آجواء تتوانی بلا نهاید. 
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دیو 


نادا 


دییجو 


نادا 


فلا فى علی سے لا تحت ره یان ادا 8 اقتصد في 
اهقارف قاسنوف اج له سك 
إني لست في حاجة إلى شيء. ولدي من الحقد ما لاینفد. إلى 
آن ینفد عری: فما من شی في هذه الأرضء ملكا متوجا آم 
نما مدنا آم شريحة الاد را ایا ای متی 
هذا ولا تفرط في الغالی والا تتاقص حب التاس لك. 
آقی طوق کل شو هادي الم آخد محا جا لی شیم 
لا أحد يتعالى على الشرف. 
وما هو الشرف يايني4 
إنه ما يجعلني آقف على قدمي. 
إن الشرف ظاهرة فلكية فى الماضى أو فى الستقبل؛ 
أتركك بخير ياناداء ينبغي لي أن آنصرف. فهي تنتظرني. 
وانتظارها لي هو الذي يجعلني لا آؤمن بالكارتة التي تعلنها 
آنت لابد لي آن آتوضر علی بناء سعادتي وهذا عمل طویل 
يتظلب آن يسود المنلام گل مدن زالتری: 
لقد قلت لك ذلك من قبل يابنى. إننا قد وقعنا فعلا فى 
اکر فد ل شیاه والللياة وش آن ور رها 
ویکاد الوقت لايسعفني لكي أمضي الي السوق وآشرب 
تخب هلاك الخلق جمیها. ` 

(تتطفی الأضواء کلها) 

(نهاية التقدیم) 


موسیقی أصحاب المتاجر یسدلون بالجذب خصاصها . ویزیحون معارضهم المرصوصة 
نفر من صائدي الأسماك يملأون الیدان شیئا فشيئاء وهم في نشوة کبیرة) 


الحوقة 


ان شیثا لا یحدث. ولن یحدث شيء... إلى الهواء الطلق. إنها لیست كارثة بل 
وفرة من برکات الصيف وخیراته. إن الربیع ها هو ذا لم يکد يستوفي آيامه. وإذا 
بثمار البرتقال الذهبي. برتقال الصیف. ترشق بها الأرضء مقذوفة الیها على عجل 
عبر السماء فتعتلي قمة الوسم وتشقق من النضح بطونها فوق اسبانیا فیسیل منها 
القشرة وشمام في لون الزبد وتين يزخر بالدم ومشمش يسطع باللهب یتوالی في ذات 
الوقت ورودا. وتتدحرج إلى معارض أسواقنا . إيه آیتها الفاکهة. إنها هنا تختم رحلتها 
الطويلة السريعة التي آتت بها من الریف. حیث كانت قد بدأت تثقل بالاء والسکر 
فوق حقول زرق من فرط دفتهاء ووسط آلاف من العیون المشمسة یتجمع تدفقها شیئا 
فشیئا في تیار واحد من ماء الشباب تشربه الجذور والسیقان. فیصعد به إلى قلب 
الثمار ثم ينتهي بآن یسیل على مهل كأنه نضح لاینضب من نافورة من عسل؛ فتسمن 
عليه الثمار وتزید من ثقلها درجة بعد درجة, الثمار تثقل ثم تثقل حتی يبلغ من ثقلها 
آنها تفطس في غمر من ماء السماء. وتتدحرج فوق العشب الکثف. وترکب الأنهار, 
وتعبر کل الطرق فیزفها من جمیع آرکان الأفق هتاف الفرح من الشعب وصدح الانفام 


(عزف قصیر من آبواق) 

تأنى في زحام إلى مدن البشر شاهدة على أن الأرض طيبة. وأن السماء آم 
الضرع لا تخلف للرخاء موعدا للقاء. (صيحة فرح عالية) گلا إن شيكا لا یحدث. ها 
هو الصیف. إنه رسول يحمل العطایا لا الکوارث. أما الشتاء فحسابه مؤجل والخبر 
الیابس له يومه ما تشرق شمسه: آما الوم فخیرات وبرکات: سمك الرجان والسردین 
والروبیان آسماك طازجة قادمة من بحار هادئة. ثم الجبن المخلوط بالأعشاب العطرة 
ولبن العز ذو الرغوة كأنها رغوة صابون تدعکه يد غسالة. وعلی صحاف من الرخام 
شرائح من اللحم تتقبض ناصیتها لفائف من الورق الأبیض, لحم تشم منه رائحة 
الکلا ويتيح للانسان أن يجتر الدم وعصارة الحياة والشمس معا في آن واحد. 
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يحدث شر )۶ ٭ 


المتسول الأول 
التسول الثاني 
المتسول الثالث 
المتسول الأول 
التسول الثاني 


المتسول الثالث 


الصياد 


ديجو 


(صیحات فرح وصدح أبواق موسيقى. وتدور 

مشاهد صغيرة هنا وهناك فى السوق) 

أعطنى صدفة پارجل. أعطينى صدقة ياجدتى. 

بادروا بالإحسان قبل فوات الأوان. 

لم يحدث شيء: وهذا آمر مفروغ منه. 

ولكن ريما يحدث شيء . 

تتقل ساعة آحد ارق 

ضاعفوا صدقاتکم دائماء فضمان توابین خير من ضمان 
تواب واحد. 

زفي متوق العم 

سمكة مرجان طازجة وكأنها زهرة من زهور القرنفل. زهرة 
البحار وآنتم لا شيء یعجبکم. 

کلب بحر ؟ لم یدخل کلب بحر هذا الحانوت. الا حين آتیت 
آنت. 

إيه یابن آمك. انظر إلى شعري الأبيض. 

(یقف الجمیع بلا حراك. کل منهم وضع سبابته فوق 


شفتیه) 


طال عليٌ البعاد . 


دپیجو 


آیها الجنون. لقد افترقنا في الساعة الحادية عشرة هذا 
الصیاح. 

نعم, ولکن آباك کان موجودا. 

إن أبي قال نعم. وکنا على يقين من أنه سيقول لا. 

لقد أصبت في التوجه إليه رأسا ومواجهته. 

مغلقة العینین. استمع في أعماق نفسي إلى خطوات تجري 
من بعد وتقترب وتزداد سرعة. حتی جعلت أوصالي جميعا 
ترتعد. ثم ترتج باللهفة ثم أخلدت إلى الهدوء. إنها في 
انتظارنا نحن. 

صهيل قلبي الطروب. فقد نلت فرحتي فجأة فلم يمتحن 
صبري. إيه يامدينة النور ها هم قد أسلموك إلى مدی 
الحياة حتى الساعة التى تدعونا فيها الأرض إلى أحضانهاء 
في الغد سوف نرحل معاء ونمتطي صهوة جواد واحد. 
نعم تكلم بلغتنا حتى لو بدا ذلك جنونا في حكم الآخرين. 
خدي نارا. قل لي» أهذه هي ريح الجنوب ٩‏ 

إنها ريح الجنوب وهي تلهبني كذلك بسياطها . أين هي 
النافورة التى تسقينى منها ؟ 

(یقترب ویدخل ذراعيه من بين العوارض وتضم هي 
كتفيه) 

آه. کم يضنيني اتقاد حبي لك. اقترب أكثر. 

كم أنت جميلة ! 


كم أنت قوي! 


العراف لامرأة 


بماذا تفسلین وجهك هذا حتى یصبح في بياض اللوز. 
إني آغسله بماء صاف ويضفي عليه الحب رونقه. 
وشعرك في مثل طراوة اللیل. 

هذا لأني کل ليلة انتظرك في نافذتي. 

هل ا ماء الصاضي واللیل هما اللذان یضفیان عليك رائحة 
شجرة اللیمون؟ 

کلا. إنها ريح حبك التي تأتى لها في یوم واحد أن تدثرني 
بالزهور من الرأس إلى القدم. 

وسوف تسقط الزهور. 

ولكن الثمار في انتظارك. 

وسوف يأتي الشتاء. 

ولكن بصحبتك. آتذکر ما غنيت لي أول مرة ؟ 

آلم يرل ذلك صحیعا ٩‏ 

بعد موتي بمائة عام 

سوف تسألني الأرض: ألم يحن بعد نسيانك لها٩‏ 

فأجيب: كلا لم يحن بعد لم یحن بعد . 

(فیکتوریا تلزم الصمت) 

آلا تقولین شیثا؟ 

آلجمت السعادة لساني. 

(تحت خیمة العراف) 

ان الشمس ياجميلتي اجتازت برج الیزان لحظة ولادتك. 
ا بش افتبارك من موالید يرج اترا مادام پرخف 


طبيعتك إذن عاطفية حنون ومرحة. ولك أن تطيبي نفسا 


بذلك على رغم أن برج الثور يؤهل للعزوبة. وقد يترك هذه 
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المرأة 
العراف 


العراف 


واحد منهم فقط 


لفات ال ماه سای کر فاا از اناا نم 
العذراء وزحل. وهو اندماج ضار بالزواج وال نجاب. وهذا 
الاندماج ینبی كذلك بضروب عجيبة من الاشتهاء يخشى 
معها من آوجاع تصیب البطن. ومع ذلك فلا تتواني واسعي 
إلى الشمس التي كريد من عافية الذهن وجلاء الضمیر 
وهي السيطرة على عصارات البطن واختاري أصدقاءك 
أيتها الصغيرة من بين موالید برج الثورء ولا تنسي أن 
موقفك يتجه اتجاها سليما مواتيا يحقق لك المرح. الأجرة 
ستة فرنكات. 

(يقبض النقود) 

شكرا. أنت واثق مما قلت لي أليس كذلك ؟ 

دائما أيتها الصفيرة. دائما. ومع ذلك ينبغي ألا يغيب عن 
حسابنا أنه لم يحدث شيء هذا الصباح. هذا هو المفهوم 
وإن الذي لا يحدث قد يفسد طوالعيء أنا لست مسؤولا 
عما لم يحدث. 

(اكراة تتصرف) 

اطلبوا طالعکم. اتاضی: الحاضر والس_تقبل الذي تضمته 
الکواکب الثابتة. آقول الثابتة (ثم یحدث نفسه) وإذا تدخلت 
فيه الذنبات صارت هذه الهنة مستحيلة. يجب أن یصبح 
ال اکتا 

(بعض البوهیمیین معا : صدیق يريد لك الخير. سمراء 
معطرة کزهر البرتقال. سفر طویل إلى مدريد, ثروة موروثة 
عن آمریکان) 

بعد وفاة الصدیق الأشقر سوف تتلقی خطابا آسمر. 
(في غيابة السرح منصة ترفعها حوامل خشبية كالتي 
يستعين بها السرح التنقل. فوقها رجل یستجلب الیه انتباه 
الجمهور بدقات من طبلة عسکریة). 


المتلون 


نادا 


افتحن آعینکن الجميلة آیتها السیدات الرشیقات. وآنتم 
آیها السادة آعیرونا آذانکم. إن العڈین الذین ترونهم هنا 
هم من بين آرباب مهنتهم. آعلاهم قدرا وآوسعهم شهرة 
فی مملكة اس بانیا . وقد آقتعتهم يعد مشقة بترك البلاط 
0 آ كصلا 
مبجلا من مسرحية الأرواح للكاتب الخالد بدرو دي لا 
ريباء وهي مسرحية ستدهشكم» رفعتها أجنحة العبقرية 
دضعة واحدة إلى علياء الروائع العالية صاغتها بمقدرة 
جبارة. وبلغ من عشق ملکنا لها أنه أمر بآن تمثل آمامه 
مرتین یومیا. وکان سیسعدہ أن یواظب على مشاهدتها 
لولم آبصر هنه الفرقة المنقطعة النظير بأن الصاحة 
والضرورة الطارئة تقضیان بعرضها للتعریف بها في هذه 
السوق آیضا سُموا بمدارك آهل قادش, وهم آفضل آبناء 
اها حنکة وططتة! اشتریوا إذن كسوف ييا الغرضن. 
(یبداً العرض فعلاء ولکن آحدا لا یسمع ا لممثلین, لأن 
فی الیم فا و اف 

إلى الهواء الطلق إلى الهواء الطلق. 

TT‏ سکیا یرت رتستیا سفق 
السردین القلي: السردین القلي. 

هذا آستاذ الهرب. فر من جمیع السجون. 

لتر شاطی تھا الجميلة. اتا تاع مذل فاا 
دنتلا وملابس الزقاف. 

يلا آلم ولا خداع آلعبان. انه كدرو الذي یخلع الانسان. 
(یخرج من الحان وهو سکران) 

اسحقوا کل شيء. هنه الطماطم وآشباهها من القلوب 
فلنهرسهاء وأستاذ الهرب نزج به في السجن, وأسنان بدرو 
نخلعهاء والعراف الذي لم ينبئنا بکل هذا الذي ستفعله 


رجل من الشعب 


الحاکم 


قضاة البلدية 


نسوقه إلى المشنقة. وحورية البحر سمكة فلنأكلها. وكل ما 
تبقى نطرحه إلا الخمر. 

(یدخل تاجر أجنبي يرتدي ثيابا فاخرة إلى السوق وسط 
تسابق عدد كبير من الفتيات) 

اطلیوا. اطلبوا الشریط الحريري: شريط المذنب. 

صه صه . 

(يذهب الیه الناس ویبینون له همسا في آذنه أن ذکره 
للمذنب في ندائه حماقة لا تسلم عقباها) 

اطلبواء اطلبوا شریط النجمة الأصلي. 

(الجمیع یشترون من الشسریط. صیحات فرح. موسیقی. 
ویصل الحاکم وحاشیته إلى السوق ویقف کل في مکانه). 

إن حاکمکم یحییکم» ویسره أن يراكم متجمعین في الأسواق 
كالعادة بمعاملات تجلب الشراء والأمن على قادش. يقينا 
لم يطرأ طارئ تتغير به قادش. وهذا حسن لن التغيير 
یقلقني, وأنا أحب عاداتي الوطيدة. 

نعم آیها الحاکم. إن شيئاء لم يتغير حقیقةء وهذا ما نستطيع 
أن نؤكده لك نحن الفقراء. فأواخر الشهور مضبوطة؛ 
والبصل والزيتون والخبز هي ما نقيم به أودناء أما الدجاج 
المحمر فنحن سعداء إذ نعلم أن غيرنا يأكله يوم الأحد 
دواماء وهذا الصباح طن نباً مثير في المدينة وفوق المدينة. 
والحقيقة لقد اعترانا الخوفء لقد خشينا أن يتغير شىء 
وآن يضطر البؤساء فجأة إلى الاقتصار في طعامهم على 
الشكولاته. ولكن بفضل جهودك أيها الحاكم الصالح تم 
إعلاننا بأن شيئًا لم يحدث وأن آذاننا قد أخطأت السمع. 
وعلى ذلك فھا نحن معك مطمئنین. 

إن الحاكم سعيد بذلك. فليس في الجديد أي خير. 

لقد أحسن الحاكم الکلام فليس في الجديد أي خير 
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الجوقة 


قضاة البلدية 


الجوقة 


ونحن قضاة البلدية سفراء الحكمة وتجارب السنین. نحب 
أن نتأكد على الأخص من أن فقراءنا الطيبين لم يرسموا 
على ملامحهم ظلا من السخريةء فالس خرية فضيلة 
هدامة. والحاكم الصالح يفضل عليها الرذائل البناءة. 
حسب يومنا أن آمر بألا یتبدل أي شيء فاني ملك 
الثبات. 33 8 

نعم نعم نمم. لا لا لا. فلینقطع تبدل آي شيء. 

آیها الحاکم الصالح فكل شيء يدور حولنا. وفي هذا عذاب 
کبیر. نحن نرید الاستقرار. فلتتوقف کل حركةء ولنطرح کل 
شيء سوی النبیذ والجنون. 

لم یتفیر آي شيء؛ إن شيئًا لا يحدث ولم یحدث أي شيء؟ 
فالفصول تدور حول محورها. وفي السماء اللطيفة تدور 
الکواکب الحكيمة التي تدين هندستها الهادثة هذه النجوم 
المخبولة التى تشذ عن القاعدة مراعى السماء بجدائل شعرها 
اللتهب, وتعکر بصباحها النذر موسیقی الکواکب العذبة, 
وتشیع الاضطراب في الجاذبیات الثابتة أبداء وتنفثها لتیار 
عنیف من الریح في انطلاقها السمور. تشيع الاضطراب 
في هذا النسق الأزلي لتجاذب الا جرام فتتأزم دوراتها حول 
محورها ویکون له صریر. ثم نمهد في کل مفارق الطرق في 
السماء لوقوع مصادمات مروعة بين الاأفلاك. حقا ان کل 
شيء قد انسلك في نظامه والعالم يتوازن والموسم في عزه 
واستقراره: يا للسعادة !یا للسعادة! ها هو الصيف. ماذا يهم 
ما تبقى» فالسعادة هي ما نفخر به. 

إذا کان للسماء عادات فاش كروا عليها الحاكم مادام هو 
ملك العادات. إنه أيضا لا يحب الشعور المشعثة وكل من 
فی مملکته خسن التمشیط. 

نحن حکماء وسنظل حکماء مادام کل شی لن یتفیر آبدا. 
وماذا نفعل ولنا شعور مشعنة وعیون متقدة وأصوات حادة. 


السکاری حول نادا 


إن يكن لنا من قادم فخر فبسعادة غيرنا من الناس. 
اطرخوا الحركةه. اطرحوا كل کیم وکح هن اول 
لنمتتع عن التبدل» ولندع الساعات تول, فنظام الحکم 
القائم سيمضي بلا تاریخ وهذا الوسم الستقر هو أحب 
المواسم القلوينا لاہ أشد حرا: قي کشا علن الشراب. 
(ولكن نغمة الإنذار المحورية في اللحن الموسيقي» بعد أن 
كانت تنبعث لفترة في طنين مخنوق, إذا بها ترتفع فجأة 
وتبلغ درجة الحدة على حين تدوي دقتان مکتومتان وفوق 
المنصة الخشبية في غيابة المسرح يتقدم أحد الممثلين إلى 
الجمهورء وهو ماض في أداء دوره بالإشارة لا باللفظ 
(البانتوميم) فإذا به يترنح ويس قط بين الجمع المحتشد 
الذي يسرع إلى التحلق حوله. لا ينطق فمه بكلمة ولا يعبر 
عن معنى بإشارة وساد صمت مطبق. 

لحظات من الجمود: ثم يعم التدافع والتفرق. دییجو يشق 
الجموع فتتراجع عنه ببطء حتی یتکشف له الرجل الصریع) 
(ویقبل طبیبان یفحصان الجثة ثم يبتعدان عنها. ویدور 
بینهما نقاش ینم عن اضطراب شدید . ویتقدم شاب إلى 
آحد الطبیبین پستفسره عما حدت فیجیبه باشارات تنکر أن 
شيئًا قد حدت. فیزداد الشاب بتشجیع من الجمهور الحاحا 
وتضییقا عليه پلتصق به ویمسکه من تلابیبه في حركة من 
يتوسل إليه ويستحلفه حتی تعلفت شفتاه بشفتی الطبیب 
فإذا بصرخة تند منه وتومی ملامحه ناته التقط کلمة من 
فم الطبیب فیتراجع. وكأن الكلمة التي التقطها آکبر من فمه 
ولابد له من بذل جهد كبير لكي یتخلص منها. فهو لاینجح 
الا بعد مشقة عظيمة في أن یلفظها من بين شفتيه) 
(الطاعون. الجمیع یجتون على الأرضء ویردد کل واحد 
منم هذه الكلمة بصوت تتصاعد قوته. وبتکرار تتزاید 
سرعته. وإذا بهم یفرون وتتألف منهم حلقات واسعة تدور 


العراف 


ويشتد حركة الجمع سرعة وتدفقا وهلعا. إلى أن یعلو صوت 
ها هو ذا العقاب قد وافانا والوباء القدیم قد حط على 
المدينة. انه هو الذي آلفت السماء دائما أن ترسله إلى 
المدن الفاسدة لتميتها عقابا لها على خطاياها المميتة 
سيكوي قلوبکم. فلتصلوا الآن لاله العدل لكي يغفر. ادخلوا 
إلى الكنيسة: ادخلوا إلى الكنيسة. 

ق راان إلى اکس وروم شيعه جاتب 
اليمين وجانب اليسار في حركة آلية. على حين يسمع 
لجرس الكنيسة دقات صلاة الجنازة. وفي الجانب الثالث 
التبقي من السرح یقف العراف ویتکلم بلهجة محايدة تمام 
الحیاد كانه يقدم تقریرا إلى الحاکم) 

ان نسقا حدیثا لواقع النجوم العادية قد ارتسم فورا على 
ستعم آرضنا أيا كانت الأحوال. 

(ولكن ثرشرة جماعة من النسےاء تعلو وتحجب کل 
كان في حلقه حيوان ضخم ينضح دمه بكركرة عالية كأنها 
أخضر اللون. كان أخضر اللون. 


أنت لم تر شیئاء بل كان أخطبوطا في حجم طفل. 


المتاحرة 


المتاخرة 


)١(‏ نبات الليمون. 


دییجو. أين دییجو ؟ 


سوف يبلغ من كشرة الوتی أن يعجز الأحياء عن دفنهم 
جميعا. 


وي ١‏ لو استطعت الرحيل. 

الرحيل الرحيل. 

دييجو أين دييجو 5 

(خلال هذا الشهد كله امتلأت السماء بالعلامات وازداد 
رج لذو وجه مضيء من أحد النازل وهو يصيح: نهاية 
العالم في ظرف آربعین یوما . ومن جديد يوالي الذعر 
انتشاره والناس يرددون: «خلال أربعين يوما نهاية العالم». 
الناحية الآخری ساحرة توزع العقاقير) 

ترنجان )۷" نعناع. شسلییه. ندی البحر“. زعنر» زعفرانء 
لا تخطئ. 

(ولكن ريحا باردة تهب حینما تخد | لشمسر في ا 5 لمغيب» 
مما يجعل الناس يرفعون رؤوسهم إلى أعلى) 

الریح. هذه هي الريح. إن الوياء لا بطیق الريح. سوف 
یتحسن کل شيء» وسترون صدق ما آقول. 

۳۱ ذروة الحد3ء وتسمع الدقتان المكتومتان الثانية آسرع 
ملاحقة للأولى هذه الرة. يهوي رجلان إلى الأرض وسط 


(۲) نباتات عطرية ذات رائحة زكية ومزيلة للمخص. 
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قاضی البلدية الأول : 


الحشد, فيجثو الجمع على الركب ویاخذون في الابتعاد 
عن جسدي الرجلين ویتراجعون القهقری. ولایبقی معهما 
إلا الساحرة؛ وهما مطروحان تحت قدميهاء وقد بدت لكل 
منهما علامة على ثنية الفخذ والرقبة. يتلوى المريضان 
وتصدر منهما حركات قليلة. ثم يلفظان آنفاسهما. على 
حين يهبط الليل ببطء على الجميع وهو ماض في انصرافه 
تاركا الجثتين وسظ المشهد. 

ضوء في الكنيسة والقصر غارق في النور. ضوء في بيت 
القاضي. ينتقل المشهد بالتبادل بينهما) 

إن الوباء ياصاحب الفخامةء ينتشر بسرعة تفوق جميع 
تدابیر الأغافة وقد عمت العدوی جمیع آقسام الدينة على 
نحو فاق ظنناء مما يدفعني إلى الاعتقاد بضرورة اخفاء 
الوقف. وکتم الحقيقة عن الشعب بأي ثمن. وعلی کل في 
الوقت الراهن يهاجم الوباء ضواحي الدينة وهي فقيرة 
وغاصة بالسكان: ووسط مالسا بعتیر:مذا على الأقل 
اا 

(همهمات تآیید في الكنيسة) 

اقتریوا لیعترف کل منکم علنا پاستۓا ما اقترف. افتحوا 
قلوبكم آیها اللعناء» ولیجهر کل منکم للآخر بالشر الذي 
اقترفه والذي کان في نيته اقترافه, والا فسیختقکم 
سم الخطيئة ویقودکم إلى الجحیم. كما یفعل أخطبوط 
الطاعون... وأنا من جهتي آتهم نفسي بانفي کثیرا ما 
قصرت في تقدیم الصدقة. 

(یتقدم بعد ذلك ثلائة من الحاضرین للاعتراف واحدا 
بعد الآخر بین يدي القسيسء ويودي الاعتراف بالاشارات 
وحدهاء على حين يتتابع الحوار التالي) 

(في القصر) 


قاضي البلدية الأول : 


الذهاب للصید . إن مثل هذه الأمور تحدث حين یکون لدی 
المرء آعمال مهمة تنتظره. 

لا تتخلف عن الصید من کل بد. ولو لم يكن ذلك الا لضرب 
الثل. فالدينة ينبغي أن تعلم كيف عرفت أن تقابل الحنة 
بوجه تعلوه السكينة والاطمتنان. 

اعقو للا رای اعت سیف وبا ند حصد فت 
(القاضي يرتل الترانيم تحيط به آسرته) 

إن المولى هو ملاذي وحصني.ء لأنه هو الذي يحميني من فخ 
صياد الطيور ومن الطاعون القاتل. 

کازادو. آلا یمکننا الخروج؟ 

لقد آسرفت في الخروج طوال حياتك يا امرأة. مما سلبنا 
السعادة. 

إن فیکتوریا لم تعد. وأخشى علیها من الغواية. 

آنت لم تأخذك قط خشية على نفسك من الفواية فابتذلت 
الشسرف.. ابقی هنا فهذا هو البیت الهادی وسط البلاء. 
ونحن متحصنون في البیت. ولن نعاني من شيء بعون الله . 
الحق ما تقول يا کازادو. ولکنا لسنا وحدنا. فثمة آخرون 
ضایر ورس کات ه خی ناف تشر 

مثلاء وتزودي بجمیع الوّن قدر طافتك. وادفعي الثمن 
الطلوب. ولكن ضعيها في المخزن يا امرأة. في المخزن. 
لقد حان وقت التخزین (یقراً) الولی هو ملاذي وحصني. 
(قي الكنيسة یستآنفون الترانیم) 


ولن يكون عليك أن تخاف. 

لا من رعب اللیل؛ 

ولا من السهام التي تطلق بالنهار. 

ولا من الطاعون الذي يسير في الظلام. 

ربنا ياله من رب عظيم جبار. 

(ضوء على الميدان والشعب يتجول على أنغام الكوبلا) 
وكتبت على ماء البحر. 

فلم نفر الا بالعنای 

(تدخل فیکتوریا . کشاف یوجه إلى الیدان) 

دییجو, أين دییجو ؟ 

انه يلازم الرضی. انه یعنی بالمرضى الذين ید عونه. 
(تجري إلى طرف السرح وتصط دم بدییجو الذي یلبس 
(بلطف) هل آخيفك إلى هذا الحد یافیکتوریا؟ 

(في صرخة) آه یا دییجو, أخيرا وجدتك. ارفع هذا القناع 
وضمني الیك. ضمني إلى صدرك لی صدرك» وھکذا 
أنجو من هذا الوباء. (دييجو لايتحرك) 

عنك وأجري هنا وهناك خلال المدينةء وقد روعني احتمال 
أن الوباء قد يصيبك أنت أيضا. وها أنت بهذا القناع: 
قناع العذاب والمرض ارفعه عنك. ارفعه عنك. آتوسل 
إليك وضمني إليك. (يرفع القناع) حين أرى يديك يعاودني 
عطش إلى لمستهما فيجف فمي. قبلني. (لايتحرك) 


نسیت آننا قد ثمت خطبقا بالامس شفط ٩‏ لقد انتظرت 
آسرع آسرع... 

لقن ملكتي الاشفاق مل النکوبین بار 

بحثت عنك» وکنت آصیح في الشوارع. وآعدو نحوك وقد 
مددت ذراعيٌ لأشبكهما بذراعيك. 

(تتقدم نحوه) 

لا تلمسيني, ابتعدي. 

٩ لماذا‎ 

رھب منه, ولکن هذا الذي حدث لا قبل لي بمدافعته. ولو 
يسلم لي الشرف. فلا نفع له عندي الآن. وآشعر بأنني 
عليّ؛ ولست أدري حتى كيف السبيل إلى التقاط هوّلاء 
الناس واضجاعهم في فراشهم. كيف ويداي ترتجفان من 
شدة البشاعة وعيناي تغیمان من فرط الشفقة. (صیحات 
وتأوهات) ومع ذلك فهم يدعونني. كما تسمعين. يجب أن 
الاثنين فمن المؤکد أن لهذا الأمر نهايته. 

حبا لا حد له وكم أستبشع الموت. 

(تتدفع نحوه) 


القاضي الأول 


القاضى 


أما أنا فإني حية أرزق. 

(يتراجع) یا للخجل یافیکتوریاء يا للخجل ! 
الخجلء لماذا الخجل؟ 

يبدو لي أنني خائف ! 


(تسمع تأوهات يجري دييجو نحوها. الجميع يسير على 
نغمة الکوبلا) 


من المخطئ ومن المصيب 5 

فكر. 

إن كل شيء في هذا العالم كذب. 

ليس ثمة حق سوى الموت. 

(كشاف يوجه إلى الكنيسة وقصر الحاکم. ترنيمات 


آمر من الحاکم: ابتداء من هذا الیرم وعلی سبیل التکفیر 
عن هذه الحنة العامة ولتجنب التعرض لخطر العدوی فان 
كل تجمع عام محظور وکل اللاهي ممنوعة وکذلك... 
(امراة تبداً فی المویل وسط الجموع) 

هناك. هناك. یخفون آحد الوتی, لا ينبفي ترکه. ستعم منه 
الْعَفَوَتَةء عار على التٹاس: دب مواراته الثراب: 

(هرج ومرج. يأتي رجلان ويجران المرأة) 

وهكذا فإن الحاکم في وسعه أن یطمئن الأهالي على سير 
الوباء الذي حط على المدينة بلا توقع. إذ يكفي أن تهب 
الريح من البحر حتى ينقشع الطاعون بعون الله. 


الرجل 
السکرتيرة 


(كلامه تقطعه الدقتان الهائلتان الکتومتان. في إثرهما دفتان 
آخریان. بينما يشتد قرع جرس الجنازات سرعة ورنينا 
غريبان» رجل وامرأة فيلاحقهما الجميع بنظراتهم. الرجل 
ممتلی الجسم عاري الرأس ويرتدي ٹوبا من قبيل الأزياء 
رسمياء له ياقة وكمّان في لون آبیض, في يدها دفتر صغير 
یتقدمان ویقفان تحت قصر الحاكم ويحييان) 

ماذا تریدان مني آیها الغریبان ٩‏ 

(بلهجة مهذبة رسمیة) مکانك. 

ماذا ؟ ماذا یقول ٩‏ 

لقد أمسأت اختیار هذا الوقت لطليك. وهنه الوقاحة قد 
تكلفك غالیا. ولكن لعلنا أسأنا الفهم. من أنت؟ 

بك المطاف. 

(يهدوء شديد) إنك تثيرني. ما رأيك أيتها الصديقة 
العزيزة. 

أينبغي اذن أت آقول لهم من أنا ٩‏ 

جرت العادة ألا نفعل ذلك إلا بعد مزيد من التحشم 
والتلطف. 

ولکن هوّلاء السادة لا یتراخی لهم الحاح. 

ریما كانت لهم مبرراتهم. وعلی کل فنحن في زيارة. ولا بد 
من الخضوع لعادات هذه الأماكن. 
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الرجل 


السکرتيرة 
الرجل 


السکرتيرة 
الرجل 
السکرتيرة 


الرجل 


الرجل 


إني آفهمك. ولکن لا يشيع ذلك الاضطراب في هذه العقول 
الطيبة ٩‏ 

اشظرایهم اتضل من اسكفالهه ولا كاذب 

لك قدرة على الاقناع» ولكني مازلت أتحرج من بعض 
الان 

واحدة من اثنين. 

نی تفع لاف 

تعلن اسمك أو لا تعلنه . فإذا أعلنته فضس یعرفونه, وإذا لم 
تعلنه فلن يغيب عنهم علمهم به. 

لقد آوضحت لي الأمر تمام الوضوح. 

هذا كاف على كل حال. غير آنی للمرة الأخيرة آفرض عليك 
قبل اتضاذ التدابیر اثلازمة أن تعلن اسمك ومقصدك. 
(بلهجة مازالت غير متکلفة) 

آنا الطاعون... وأنت؟ 

٩ الطاعون‎ 

نعم. وآنا في حاجة إلى منصبك. صدقني. إني آسف لذلك 
ولکن آمامي آعمالا کثيرة لا بد لي من إنجازهاء سأمنحك 
فة ماعن مثلا. آيكفيك هذا لنقل السلطة إلي؟ 

لقد شططت هذه المرة وجاوزت كل الحدود . سوف تعاقب 
على هذه الوقاحة. أيها الحراس. 

انتظر. إني لا أريد أن أحمل إنسانا على فعل رغم أنفهء 
ومبدتى أن آتجنب كل عیب. وأنت على كل حال لا تعرفني 
ولكني أود حقا أن تتخلى لي عن منصبك من دون أن 
تشگرنی إلى أن افك پبرهان على شزاض افا شیم 
تصديقي اعتمادا على كلامي وحده ؟ 
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الحاکم 


الرجل 


السكرتيرة 


الرجل 


السکرتيرة 


الرجل 


السکرتيرة 


الرجل 


ليس لدي وقت آضیع ه. وهنه الهزلة قد طالت کثیرا. 
اقَبِضوا غلى هذا الرجل. 

لاخيار لي إذن: لا بد من الخضوعلما آکره. وأنا أضيق بهذا 
الأمر كله ضيقا شديدا. هل لك أيتها الصديقة العزيزة أن 
تشرعي في الشطب ٩‏ 

آت ذواهه إلى اعد اتخراس السك رة تست آن جلى 
شطبها لشيء مکتوب في الدفتر. وقع الدقة المكتوبة 
يملأ الأسماع. يسقط الحارس على الأرضء تتقدم إليه 
السكرتيرة وتفحصه) 

انتظم تطبيق القواعد يا صاحب الفخامة: فالعلاقات 
الثلاث ها هي ذي بادية عليه (للجميع بتلطف) معنى علامة 
واحدة أنها تثير الشك لا الیقین. ومعنى علامتين أن المرض 
قد آصابکم» ومعنى العلامات الثلاث أن الشطب قد تقرر 
وصدر به الحكم. فالأمر كما ترون بسيط غاية البساطة. 

آه. لقد نسيت أن أقدم لكم سكرتيرتي. وأنتم على كل حال 
تعرفون من هي ولكن لا بأس فان المرء يصادف أناسا 
عديدين فلا يذكرهم جميعا. 

لهم عذرهم ولا ضيرء فالناس كلهم لا يغيب عنهم طويلا أن 


زن لها طا روطنیا كما هرون سی مرعاشرع تة با 
ليس لي فضل في ذلك. فالعمل أسهل وسط الزهور النضرة 
والابتسامات. 


كلامه إلى الحاكم) ألم تر أثني أمددتك ببرهان كاف على 
أنني جاد في قوليء ما لك لا تنطق بكلمة ؟ نعم. قد 
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الرجل 
السكرتيرة 
الرجل 


السكرتيرة 


الرجل 
السكرتيرة 


الرجل 


آرهبتك بطبيعة الحال. ولكن ثق بأن هذا يحدث على غير 
هواي» كنت أفضل عقد تسوية ودية وتعاهد نقيمه على 
الثقة المتبادلةء يكفي لضمان ذلك أن تقول نعم وأقول نعم. 
بعد من قدرتك اتخاذ قرار سديد . آتری أن مهلة ساعتين 
كافية لك ؟ 

(الحاكم يهز رأسه علامة النفي) 

(يستدير نحو السكرتيرة) أليس هذا مما يؤسف له؟ 

(تهز رأسها) إنه رجل عنيد . يا للعوائق. 

(للحاكم). مازلت مع ذلك متشبثا بنيل رضاك. فلا أريد 
أن أفعل شيئًا من دون موافقتك. والا كنت مناقضا لبادئي. 
إلى الفوز منك بموافقة عن طيب خاطر على اصلاح حين 
آتقدم باقتراحه. هل آنت مستعدة آیتها الصديقة العزیزة۹ 
لن آتریث الا مقدار فراغي من قلمي الذي انکسر سنه. ثم 
(یتنهد) لولا تفاولك لأصبحت مهنتي موّلة جدا. 

(تبري قلمها) إن السكرتيرة الثالية على يقين من أن 
كل خلل لا ب يستعصي علاجه وتسويته. ما من خطاً في 
حساب الا هان اصلاحه. ما من موعد لم یت يتحفق إلا تيسر 
تعویضه. ولا مصيبة ليس لها جانب طیب. حتی الحروب 
ذاتها هي في بعض وجوهها نعمة. بل إن الدافن تصبح 


السکرتيرة 


الرجل 


نعم إن له سنا ونستطیع أن نبداً . 

هيا بنا. 

(يشير إلى نادا الذي تقدم. ولكن تنفجر له قهقهة عالية 
شأن السكارى). 

هل آست ستطيع أن آلفت نظرك إلى أن هذا من النوع الذي 
لا يعتقد فی شیء. وآن هذا النوع مفيد لنا للغاية ٩‏ 

هذا حق. لنأخن ادن أحد القضاة. 

(يسود الذعر لدى القضاة) 

قف. 

أي خدمة آودیها لك أيها الحاكم ٩‏ 

رفي عجلة) 

إذا تركت لك مكاني أنا وأهلي والقضاة فهل تسلم حياتنا؟ 
بطبيعة الحال. وتلك هي العادة التیعة. 

(يتشاور الحاكم مع القضاة ثم يستدير نحو الشعب) 

يا شعب قادش. إني لعلى يقين من أنكم أدركتم الآن أن كل 
شےء قد تغير. ولصلحکتم نفسها ربما كان من الأوفق أن 
أغادر هذه المدينة وأتركها للسلطة الجديدة التى تکشف 
فيها للتو. والاتفاق الذي أبرمته معها سیجنبنا ما هو أسواً 
جسدران المدينة بحكومة قد تصبح لكم يوما ذات جدوى. 
هل أنا فى حاجة إلى أن أقول لكم انني إذ أحدثكم هذا 
الحديث لا أخضع للقلق على سلامتي الشخصية ولكن... 


الرجل 


الحاکم 


الرجل 


الرجل 


السکرتيرة 


السكرتيرة 


القاضى الأول 


أنك توافق بمحض ارادتك على هذه الاجراءات الفيدة وآن 
الس يضاق يطبيعة الحال باتقاق حر. 

(الحاكم تتجه نظرته إلى الشعب والسكرتيرة ترفع القلم 
إلى فمها) 

(يتمتم قليلا ويتراجع ويولي الأدبار.. تبداً موجة الرحيل 
من المدينة) 

في حاجة إلى رجل يتمتع بثقة الشعب وأستطيع به إعلان 
رغباتي. 

(القاضي الأول يتردد) 

ستقبل بطبيعة الحال (للسکرتیرة) آیته ا الصديقة 
العزیزة. 

طعا بعاد هنذا شرف خی 

رائع. أما والحال كذلك فهيا ياصديقتي العزيزة أبلغي 
تزاراشاء لك بسا | مایم وق نی تسین 

آمر ارتآه وأعلنه القاضي الأول ومستشاروه. 

ولكني لم آصدر آمرا بعد . 

حظك . إن جهازنا التنفيذي یتحمل عبء تحریر نصوص 
الأوامر التي یکون لك شرف التوقيع علیها . 

بلا ریب ولکن... 


السکرتيرة 


نادا 
الشعب 


نادا 


الرسول الأول 


عن مروءة لمن تصيبه العدوى» وترسم القواعد وتحدد 
الاقضغاس> مكل اللاحظیی والحراس والتکفلین بالعفية 
واللحادین ممن يطلب إليهم آداء الیمین انهم ینجزون بکل 
دقة ما یصدر الیهم من تعلیمات. 

لم كل هذه الرطانة البهمة من فضلك ٩‏ 

لكي يتعود الناس بعض الغموضء فکلما شق فهمهم سهل 
انقيادهمم. وبعد هذه الأوامر التي ينبفي لك أن تنادي 
بها في المدينة بصوت جهیر واحدا بعد آخر. لكي یتیسر 
هضمها حتی على الحرومین من سرعة الفهم. وهؤلاء 
الذاكرة. 

(يتقدم الرسل) 

لقد رحل الحاکم. لقد رحل الحاكم. 

صيانة الدولة. 

الدولة كانت هوء أما الآن فهو لم يعد شيئًاء ومادام قد رحل 
فالطاعون هو الدولة. 

وما الذي يعنيكم من هذا الفرق. فسواء أكان الطاعون آم 
الحاكم فالدولة لاتزال هي هي. 

(الشعب يتحرك باحثا عن مخارج فیما یبدو) 


کل منزل مصاب ينبغي أن یمیزه رسم نجمة سوداء وسط 
باب محورها طوله قدم وتزدان بهده العبارة «نحن جمیعا 
إخوة» وينبغي أن تظل النجمة مرسومة حتی یعاد فتح 
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الرسول الثاني 


الرسول الثالٹ 


القانون الجديد بكل تأکید . 

كان ا يقولون اقم سو ا ومع ذلك تھا نحن 
قد تركنا لأنفسنا بلا سند. إن ضبابا قبيحا بدا يتكاثف 
في أركان المدينة الأربعة ويبدد شیئا فشيئًا شذا الفواكه 
والورد. ويذهب ببهجة الموسم ويخنق مرح الصيف . إيه يا 
قادش, يامدينة البحر, بالأمس فقط ومن فوق المضيق أتت 
رياح الصحراء محملة بمزيد من الأبخرة الكثيفة لمرورها 
على الحدائق الأفريقية, أتت لتصيب قتياتنا بالخدر» ولكن 
الرياح قد توقفت وهي وحدها التي تستطيع تطهير المدينة. 
فكان سادتنا يقولون إن شيئًا لن يحدث ابدا. فإذا بهذا 
الرجل الآخر هو الذي على حق, وان شيئًا ما يحدث ونحن 
واقصون فیه. وعلينا أن نولي الأدبار ونهرب بلا تأخير قبل 
أن تغلق الأبواب على المحنة التي حاقت بنا. 

إن جميع المواد التموينية الأساسية ستکون من الآن 
فصاع دا تحت تصرف الأهالي. ويعني ذلك آنها ستوزع 
بأنصبة متساوية وضئيلة على جميع الذين سوف یثبتون. 
في إخلاصء انتسابهم إلى المجتمع الجديد. 

(يغلق الباب الأول) 


جميع الأنوار يجب أن تطفاً في الساعة التاسعة مساء 
ولن يسمح لأي فرد بالبقاء في مكان عام. أو التجوال في 
شوارع المدينة من دون تذكرة مرور صحیحةء لن تستخرج 
إلا في أحوال نادرة للغايةء ووفق مزاج مصدرها وحده. 
وكل من يخالف هذه الأحكام سيحل به عقاب صارم طبقا 
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الجوقة 


الرسول الرابع 


الجوقة 


(آصوات بنبرة تتعالى حدتها) 

سوف یفلقون الأبواب. 

كلا إنها لم تغلق جمیعها. 

آه. هیا بنا نرکض إلى الأبواب التي مازالت مفتوحة. ونحن 
أبناء البحرء وعلينا أن نصل إلى هناك. هناك إلى البلد 
الذي لا جدران ولا آبواب له إلى الشواطئ العذراء. حيث 
الرمال لها طراوة الشفاه والنظر يمتد بعيدا حتى يدركه 
الإعياء. لنركض ونركض حتى نلاقي الرياح. إلى البحر, 
البحر آخر ا مکان: البحر الطليقء المياه التي تغسلء والرياح 
إلى البحر. إلى البحر. 

(حركة خروج مندفعة) 

محظور حظرا شديدا تقديم الساعدة إلى أي شخص 
مصاب بالمرض. اللهم الا بابلاغ السلطات عنه وهي التي 
ولخي رس اسان رگاتا ابل افيدوق على سیب 
(الباب الثاني یغلق) 

إلى البحر إلى البحر. البحر سوف ینقذنا . هیهات أن 
تصيره الأمراض والحروب. فكم من حکومة شهدها 
وطواهاء لا شيء يصدر عنه سوى حمرة الشفق وخضرة 
لیال مرصعة بحشد من النجوم. یه . لك آنت وحدة وطلاء 
وتعمید باللح. يا للوق وف فردا آمام البحر. تلفني الریاح. 
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ET 
المدن المغلقة کالقبور. ومن وجوه بشر آوصدها الرعب من‎ 
لي بمن ينجيني من الانسان وشروره الرعبة. كنت سعيدا‎ 
في قمة الموسم» قد خلی بيني وبين الثمارء إذ الطبيعة‎ 
معتدلة والصيف ودود . أحببت العالم كله يضمني آنا‎ 
وإسبانياء ولكن ما لي لم أعد آسمم خرير الأمواج في‎ 
بحري. لقد حل محله زعيق ورعب وشتم وسب ونذالة‎ 
وجبن. ها هم أولاء إخوتي قد أثكلهم العرق والهواجس‎ 
وسیتوء کاهلهم ویفیگا: می دا الذي برد لی مسایع الشسنیان‎ 
وفياة الهدوء وسط يخرسائلة درونة. متظمسة آثار عیزرہ‎ 


فهيا إلى البحر من قبل أن توصد الأبواب. 


الميت. 


لقد ظهرت عليه العلامة. 

تراجعوا تراجعوا... 

(يضربونه. الباب الثالث يغلق) 

ربنا يا له من رب عظيم جبار. 

أسرع. خذ ما نحتاج إليه. الحشية وقفص العصافیر 
لا تنس. مقود الكلب وآنية آوراق النعناع الطازج کذلك. 
فسوف نمضغها حتى نصل إلى البحر. 


غطاء عرسي . 


(الناس يتمتعون ویمس‌کون به ويضربونه. الباب الرابع 
يغلق) 
أضف هذا من فضاك. أضف طعامنا. 


الجوقة 


الجوقة 


لے آتزود بأي شيء للطريق.آ عطني رغيفا يا أخي 
وسأعطيك فیتارتی المحلاة بالصدف. 

اا اترغیف تاک لا یلام التیع لقن اسهم 
خر اقرا ورات 

ا برغیف. کے اعطي کے کها مقابل رغیف. 

(الباب اكان ى 


انصرفوا بسرعة. ليس ثمة الا باب واحد مازال مفتوحا. 
إن الوباء يسير آسرع مناء انه يكره البحر ولا يريد أن 
نعود إليه. إن الليالي هادئة والنجوم تمرق عبر السمت. 
ماذا عسى أن يفعل الطاعون هنا. إنه يريد أن يبقينا تحت 
جناحه» إنه يحبنا وفق أسلوبه ويريد أن نكون سعداء حسب 
فهمه هو للسعادة لا حسب فهمنا تعن لهاء هي عنده 
متع تفرض جبراء وحياة دعتها في بردها وهناء موبد 
بلا غد. إن کل شيء ثابت محدد. ولم نعد نشعر فوق 
شفاهنا بطراوة الریاح الخوالي. 

آیها التسیس لاتترکني: آتی من مساکینك. 

(القسیس يهرب) 

يااللتفاسنة ١‏ ياللتعانبة ابقيتا مها فا تحن والطاعوق: 
لقد انغلق آخر باب ولم نعد نسمع شينئًا . البحر من بعد 
أصبح نائیاء هیهات أن يطال. نحن الآن وسط الالام 
وعلينا أن ندور وندور في هذه المدينة العتيقة التي حيل 
بينها وبين أشجارها وشطاآنها. وأوصدت من حولها آبواب 
عالية ملساء. وعلاها زعيق جموع متزاحمة صاخبة. ها 
هي دي قادش قدآصبحت آخیرا حلبة مصارعة یتقاسمها 
فق الالران و کو شورق قله تساك فيل لسكا 
أيها الاخوة إن تلك الحنة أكبر من الذنب الذي اقترفناه. 
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الطاعون 


ونحن لا نستحق هذا السجن. إن قلبنا لم يكن طاهرا ولكنا 
كنا نحب الخليقة وفصول الصيف منهاء وكان ذلك خلیقا 
بان يمسم لنا النجاة. إن الریاح معطلة والسماء خاوية. 
سوف نلتزم بالصمت مدة طويلة. ولکن للمرة ال خيرة وقبل 
أن تغلق أفواهنا تحت كمّامات الرعب سوف نطلق صرخة 
في الصحراء. 


(تأوههات وصمت, ولا يتبقى من الأوركسترا الا صوت 
يظهر من جديد الطاعون والسكرتيرة. السكرتيرة تتقدم 
وهي تشطب اسما عند كل خطوة وحركاتها تتعاقب وفق 
دقات من الطبول. نادا يضحك ساخراء وتمر آول عربة 
یل اتری سے افجللاتها سانل الطافون قصب 
في قمة الدیکور ويأتي باشارة. کل شيء یتوقف. الحركة 
والضجیج) 

(الطاعون یتکلم) 

ولکنه حق لا یقبل الناقشة. وعلیکم أن تروضوا أنفسكم 
قلت إنني رب السيادة هناء وقد یکون من الأصح أن آقول 
تشوبه مسحة من الرومائسية. فالصورة التي ستخلعونها 
على هي صورة ملك أسود القلب أو صورة حشرة ضخمة: 
الضباط رتبة. هذه هي الوسيلة التي ألجأ إليها لاغاظتکم. 
إذ من الخير بقاؤكم في غيظء أنتم الآن لاتعرفون شیثا. کل 
ما سيرد عليم جديد ينبغي تعلمه لأول مرق. ستعلمون أن 


آظفار ملککم سوداء. وأن زيّه الرسمي محكم وأنه لا یتریع 
على عرش. بل یشغل مقرا للقيادة. وآن قصر اللك تكنة 
وخيمة صيّده ساحة قضاء. لقد أعلنت حالة الطوارئ وبدأ 
تنفين الأحكام العرفية. 


من أجل هذا آسترعي انتباهکم با آقوله الان. إنني حين 
آقد يرحل الشجن, فالشجن محظور هو وهدهدة تخيلات 
آخری ممائلة. كالاجترار السخيف للوعة على الهناء 
ا مساق بان تلق رحر سرن مار و الاباك 
فى آثانية الا هراق فی تامل ماه ا وکا 
توق الس خی اسارعفورت لا هذا که ادے کم 
بالنظام الجدید وسوف یضایقکم آول الأمر ولکن ستتبینون 
أن نظاما وثيقا خير من شجن مرذول. ولكي آضرب لکم 
مثلا على هذه الحكمة البديعة سأبدا بفصل الرجال عن 
الاي سرک لهذا الیل اة 

(يبدأ الحرس في فصل الرجال عن النساء تنفيذا لأمره) 


انقضى عهد الهزل وآن اليوم آوان الجد» أظن أنكم أدركتم 
ما آعنیه. ابتداء من الليلة سوف تتعلمون كيف تموتون وفق 
نظام ثابت. كنتم تموتون حتى اليوم وفق عرف اسبانیا. 
كيفما اتفق أو على سبيل التجربة كما يقال كنتم تموتون 
لأن طقسا حارا أعقبه طقس بارد. لأن بغالكم زلت. لأن 
سلسلة جبال البرانس بدت ساخرة في غلالتها الزرقاء لأن 
نهرالوادي الکبیر داب في الربيع على اقتناص الوحدة. 
لأن ثمة بلهاء يعمدون إلى القتل طلبا لکسب. أو دفاعا 
عن الشرف. على حين أن القتل يصبح أكثر تأنقا إذا كان 
لمجرد السرور بسداد منطق يقتضيه. نعم كنتم لا تحسنون 
لقاء اطوت. فيكم من يموت هناء ومن يموت هناك. هذا 
في فراشه وذاك في حلبة المصارعةء نعم كان هذا هو 
الطيش بعینه. من حسن الحظ أن هذه الفوضى ستخضع 
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للانضباط. فلم يعد ثمة سوى ميتة واحدة للجمیع. ووفق 
ترتيب مسجل في قائمة. سيكون المرجع إلى بطاقة معدة 
لكل واحد منكم» ولن يكون المرجع إلى نزوة طارئة. 

لقد آصبح القدر منذ الآن حكيما وجلس إلى مكتبه. 
ستندرجون في قوائم الإحصاء الشامل. وهكذاء يكون 
لوجودكم نفع ماء ذلك أنه قد فاتني أن أذكر لكم آنکم 
ستموتون. فهذا آمر مفروغ منه. ولكنكم ستموتون بعد 
موتکم. أو حتى قبل موتكم. فهذا أدعى إلى النظافة وتدبير 
يقضي به النظام. ولتكن إسبانيا هي همنا الأول. الشرط 
إذن في ميتة طيبة هو وقوفكم في الصف. فادا أطعتم نلتم 
رضايء ولكن حذار من الأفكار الهوجاء ومن غليان النفوس 
كما تقولون. من ضروب من الحمى الخفيفة التي تنفجر 
منها ثورات عنیفةء لقد آلغیت الرخص كلها وأحللت المنطق 
الصارم محلهاء فأنا آكره الإخلال با ممساواة وحكم العقل. 
سيسودكم التعقل إذن ابتداء من الیوم. ومعنى هذا آنکم 
ترضون برسم علامات عليكم إذا رسمت في أعلى الفخذ 
كان علیکم أن تحملوا تحت الابط علنا شسکل نجمة ترمز 
إلى الدمل. وتدل على أنكم في عداد المرشحين للاصابة 
بالعدوى القاتلة. أما الآخرون ممن يحملون أنفسهم على 
الاعتقاد أن الأمر لا يعنيهم فلیقفوا واحدا وراء الآخر 
كلت سح التاس ارين شف ارات خازات اللضمارعة 
يوم الأحد. وينبغي عليهم الابتعاد عنكم أنتم الذين علقت 
بهم الشبهة. ولا تشب قلوبكم مرارة لنفورهم منکم. فهذا 
أمر يخصهم ولا يخصكم» فهم أيضا مدرجون في القائمة. 
ولن یفلت مني انسان. فالجميع في اعتباري قد علقت بهم 
الشبهة. وهذه هي آوفق بداية. 

هذا لا يمت الضف امام الفواظق: اتا آحب الطیور 
وبشائر زهور البنفسج وآفواه العذاری الرطبة. وآغتنم هذه 


المتع بین الحين والحین, ففيها استرواح للنفس. لاجرم آنني 
رجل مثالي فان قلبي... ولكن حسبي فاني آشعر بأنني 
ملت إلى الرقة واللین. ولا آرید أن آتمادی في هذا الیل. 
الطلقة. ولا أسألكم شکرا على ذلك فان الذي آفعله لکم 
تقضی به طبيعة الأمور. 

ولكني أصر على ضرورة مساندتي بمسا همتكم الفعالة. إن 
عهد حكومتي قد بدأ . 


(ستار) 


القسم الثانق 
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الطاعون 


(میدان في قادش. من ناحية الحديقة مقر حارس امير 
من ناحية الرحبة رصیف البحر بالقرب منه یٹوم بيت 
القاضي. 

لدی فتح الستار يعمد اللحادون. وهم في ثياب السجونین. 
إلى جمع بعض الجثث. یسمع صلیل عربة نقل الوتی من 
گت الگوالیس ف صخل العرية ولف وسحظ اااي 
ويسرع المساجين في تعبتتهاء ثم تسیر نحو مقر الحارس؛ 
وما تكاد تقف آمام المقبرة حتى ينبعث صوت موسيقى 
عسکریة: وينفتح شق من بوابة مقر حارس القبرة فتدخل 
جموع الناس منه. مقر الحارس يشبه الجانب الذي تعلوه 
سقيفة في فناء مدرسة. السكرتيرة تتربع على منصة 
عالية. من تحتها صف من المناضد كالتي توزع من فوقها 
بطاقات التموين. ومن وراء منضدة يجلس القاضي الأول 
بشاربه الأشيب. وقد أاحاط به نفر من الموظفين. يرتفع 
رنين الوسیقی. وفي الناحية الأخرى يدفع الحراس الجموع 
آمامهم ويسوقونهم إلى مقدمة المشهد ویخرجون بهم في 
مقر حارس القبرة. وقد فصلوا الرجال عن النساء. يضاء 
وسط الشهد. ويرى الطاعون في شرقة قصره يصدر 
أوامره إلى عمال مختفين. لا يتبين منهم سوى صوت 
هرجلتهم من حول المشهد) 

یاهولاء هیا أسرعواء کل عمل يسير ببطء في هذه 
الدينة. هذا الشعب لا حق له في العمل: إذ يحب الفراغ 
والتبطل وهذا أمر واضح. أما أنا فلا أتصور عقد الأذرع 
على الصدور إلا في الثكنات وطوابير الانتظار. وهذا النوع 
من الفراغ لا بأس به: إذ يسترخي عليه القلب والساقان: إنه 
فراغ لا تتأتی الاستعانة يدهياء ولنتم تشیید البرج الذي 
يلزمني» فان الراقبة لم تنتظم بعد. آقیموا من حول الدينة 
سیاجا من قوائم حديدية لها رؤوس مدببة شانکة. آما 


الصیاد 


السکرتيرة 


الصیاد 
السکرتيرة 


الصیاد 


ربيعي آنا فهو براعم ورد من الحدید. آوقدوا الأفران التي 
آذ ذرتم بهاء فتيرانها هي من معالم أفراحنا . آیها الحراس 
ارسموا نجمنتا على آبواب التازل التي ستشغل بال آما 
آنت آیتها الصديقة العزيزة فعليك البدء فى |عداد قوائمنا 
وتهيثة شهادات البقاء في فيد الحياة. - 

(یخرج الطاعون من الجانب الآخر) 

(وهو الناطق بلسان المحيطين به من زمرته) شهادة بقاء في 
قيد الحياة. ما فائدتها ٩‏ 

ما فائدتهاء كيف تس تطيع لكي تعيش حياتك أن تستفنی 
عن شهادة ببقائك في فيد الحياة ؟ 

حتى الآن كنا نعيش على أحسن حال من دون شهادة. 
ذلك لأنكم لم تکونوا محکومین, أما الآن فقد أصبحتم 
كذلك. والمبداً الأعلى لحکومتنا هو بالذات أن الموتى 
في حاجة دائمة إلى شهادة. قد يتأتى لك الاستغناء عن 
الخبز وعن النساءء ولكن لا استغناء لك عن شهادة قانونية 
تتضمن, إثبات أي أمر من الأمور. 

منذ ثلاثة أجيال وأسرتي تلقي الشباك. والعمل يسير على 
خير ما يرام من دون ورقة واحدة مکتوبةء وأقسم لك على 
ذلك. 

ونحن جزارون آبا عن جد. ولكننا نذبح الخراف لا نستعين 
بآي شهادة. 

لقد کنتم تعیشون في فوضی مطبقة. هذا كل ما في الأمرء 
ولتلاحظ وا آننا لا اعتراض لنا على المجازر بل نرحب 
با تا انتا عليه] نظام سکیا قلاات وهاه 
هي ناحية تفوقنا. آما عن الصيد الوفیر برمي الشباك 
فسترون أن لنا عليه قدرة رائعة. سيدي القاضی الأول. 
هل لديك الاستمارات؟ 
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ها هي دي. 

آیها الحراس. تفضلوا بمساعدة السید على التقدم. 
(یساعدون الصیاد على التقدم) 

(يقراً) 

الاسم ولقب الأسرة والصفة. 

لتعبر البيانات التي تعد من قبيل تحصیل الحاصل, فان 
اعد ما سا الخ آمام سذ لابقا 

سيرة حياتك الذاتية... 

أنا لا أفهم. 

ينبغي أن تبين هنا الأحداث المهمة في حياتك. تلك وسيلة 
التعرف عليك. 

إن حياتي ملك لي. وهذه آمور خاصة لا تهم أحدا. 

أمور خاصة. تلك كلمات لا معني لها عندناء الأمر يتعلق 
طبعا بحياتك العامة وهي على كل الحياة الوحيدة المصرح 
متزوج ٩‏ 

سنة ۱۹۳۱۔ 

أسباب القرابة ؟ 

أسباب ؟ إن دمي يفور ویکاد... 

منصوص على هذا السؤال في القائمة. وهذه وسيلة ناجحة 
نكن يضنيخ من العلم اللای ماک الج گل ما ينبغي ألا 
نعده منذ الآن علما مملوك لصاحبه وحده. 


لقد تزوجت لأن هذا هو ما يفعله المرء حين يكون رجلا. 
مطلق ؟ 
كلا؛ أرمل. 
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تزوجت ثانية ؟ 

كلا . 

٩ اذا‎ 

(مولولا) 

كنت أحب زوجتي. 

أمر غريب. لماذا؟ 

آفي قدرة كل إنسان أن يدلي بسبب لكل تصرف له؟ 

مسر کی مومع و 

سوايق ؟ 

ماذا أيضا ؟ 

هل حكم عليك للسطو أو للحنث بالقسم أو لهتك عرض؟ 
كلا . 

رجل شریف. وكان هذا ظني بك. سيدي القاضي الأول. 
أضف عبارة: يراقب. 

مشاعرك الوطنية. 

لقد كنت دائما أخدم مواطنيء ولم أترك قط فقيرا يمضي 
من دون أن آقدم له سمكة لا بأس يها . 

هذه الطريقة في الرد ليست مصرحا بها. 

آه هذا السؤال يمكتني شرحه. فاٍن الشاعر الوطنية هي 
كما تعلم طبعا من اختصاص منصبي. الفرض من السوّال 
أن نمرف هل آنت آیها الرجل من هؤلاء الذین یحترمون 
النظام القائم. 

نعم حين یکون عادلا ومعقولا. 

آصبحت موضع اب اکتب أن الشاعر الوطنية مشکولی 
فیها واقراً السؤال الأخیر. 
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نادا 


نادا 
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(وھو يفك الخط بصعوبة) 

أسباب وجودك ؟ 

أمي عاهرة لو كنت أفهم شيئًا في هذه اللغة. 

معنى هذا أن عليك أن تقدم الأسباب التي تجعلك في قيد 
الحياة. 

الأسباب. أي أسباب تريدين أن أجدها ؟ 

أفرأيت. أن الشك كان على حق ؟ خذ بالك ياسيدي 
القاضي. فان الموقع أدناه يعترف بأن وجوده لامبرر له 
وهذا سیطلق یدنا بحرية أكثر حين يجيء دوره. وأنت أيها 
الو أدقاك يتين بلك أن شرف أن كاد الوجود في قيد 
الحياة التي ستسلم مؤقتة ولها نهاية. 

مؤقتة أو غير موقتة. أعطني إياها حتى أعود أخيرا إلى 
بيتي حيث ينتظرونني. 

بكل تأكيد. ولكن قبل ذلك يجب تقديم شهادة صحية 
تصرف لك بعد بعض الإجراءات الشكلية فى الدور الأول 
اة الشسوون الجارية. مکتب حالات الانتظار والےٰ 
المساعد. 

(یخرج. تصل عربة الموتى في هذه الأثناء إلى باب المقبرة 
ویؤخذ في تفریفها. ولكن نادا يخرج من العرية مولولا وهو 
مخمور) 

ولکن بما آني آقول لكم سی تست میتا. 

(یحاولون اعادته إلى العربة. يهرب ویدخل إلى مقر حارس 
القبرة) 

ماذا دهاکم. ولو كنت قد مت لما خفي موتي. (يلحظ 
السکرتيرة ویوجه الیها کلامه) آه عفوا . 

لا عليك. اقترب. 
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لقد حملوني في عربة الموتى. وكل ما في الأمر أنني 
آفرطت في الشرب. قصدت به المحو. 

محو یی | ؟ 

محو کل شيء يا فتاتي: فكلما عم الحو حسن الحال, فإذا 
تم محو كل شيء فتلك هي الجنة. ولا آبالي بمحو العشاق 
فاني آمقتهم. وحین یسیرون آمامي آبصق علیهم. على 
ظهورهم بطبيعة الحال لأن فیهم من لا تبرأ لهم ضغينة: 
ولا بالأطفال فإنهم جنس لعین, ولا بالزهور فهي تطالعنا 
ببلاهة. ولا بالأنهار فهي متشعبة بقصد لا تتحول عنه 
هی کا کر كل شی كل شیم هد وهی فاساتی حایس 
العدم إذن: فلا شيء موجود غیره. 

وکیف یمکن محو کل ذلك ٩‏ 

بالشراہ: الشراب بک اثرت خی كل شرع 

هذه خظة رديكة ولتاخطة اتضل ما اسمك ؟ 

عدم في عدم. 

ماذا قلت ؟ 

عدم في عدم. 

إني آسآلك عن اسمك. 

هذا هو اسمي. 

شيء جميل. فمثل هذا الاسم يتيح اشتراكنا معا في أداء 
العمل کله. تقدم انی هذه الناحية. مستکون موظفا في 
مملكتنا. 

(یدخل السیاد وتوالي السکرتيرة حديتها) 

سيدي القاضي. صدیقنا عدم في عدم. آطلعه من فضاك 
على سير الأمور. على حين تقومون آنتم آیها الحراس ببیع 
شاراتنا (تتقدم نحو دییجو) صباح الخیر. هل لك في 
شراء احدی الشارات ٩‏ 
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بطبيعة الحال شارة الانتماء للحكم الجديد الذي أعلنه 
الطاعون بلسانه عليكم (فترة صمت)ء ومع ذلك أنت حر 
في رفضهاء إنها لا تفرض على الناس جبرا. 

حسن جدا (تتجه نحو فیکتوریا) وآنت؟ 

آنا لا أعرفك. 

عال العال. غير آني آنبهك إلى أن من یرفض حمل الشارة 
سیضطر إلى حمل غیرها. 

حسن, شارة من پرفضون حمل الشارة. وهكذا فلأول وهلة 
یعلم المرء من آمامه. 

(تستدیر نحو دییجو وفیکتوریا) إلى اللقاء قریبا (للصیاد) 
ماذا ترید ثانية؟ 

(بغضب مطرد) اني قادم من الدور الأولء وقد آجابوني 
بأنه ينبفي لي أن آعود إلى هنا لكي أحصل على شهادة 
البقاء في فيد الحياة التي بدونها لا ييستطيعون إعطائي 
الشهادة الصحية. 

هذا أمر كلا سيكي. 

ماذا ؟ كلاسيكى ؟ 

نعم هذا يدل على أن هذه المدينة بدآت تخضع لادارة 
حسنة. إن اقتناعنا أنكم مذنبون» مذنبون لكونكم محکومین 
بطبيعة الحال: ولذا يجب أن تشعروا أنتم أنفسكم بأنكم 
مدنبون. ولن تعهدوا في أنفسكم هذا الشعور إلا إذا شعرتم 
یضنیکم التعب يسير ما تبقی من الأمر تلقائیا. 
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هل لى أن أحصل على الأقل على هذه الشهادة الباركة 
بائی مازلت في قید الحياة؟ 

من حيث اللبدآ لا تستطيع الحصول علیها مادمت في حاجة 
آولا إلى الشهادة الصحية للحصول على شهادة البقاء في 
قيد الحياة. إذن غلا مخرج في ظاهر الأمر. 

وإذن ؟ 

بقي أن إرضاءك آصبح معلقا بمزاجنا وحده. وهو سريع 
التقلب ككل مراج هواكي: إذن سنعطيك هذه الشهادة منحة 
استشنائية, غير أنها بكل بساطة ليست سارية المفعول إلا 
لأسبوع واحد. بعد أسبوع سنری. 

سکزین مادا ۶ 

سنرى ما إذا كانت ثمة ضرورة لتحریرها٩‏ 

وإذا لم تجدد ؟ 

مادام بقاؤك حيا سیصبح غير مضمون بشهادة فإننا 
سنلجا فی أغلب الأمر إلى الحذف» سيدى القاضى أعد 
الشهادة من قلقت عشرة تا ۱ ۱ 
ثلاث عشرة ؟ 

نعم: واحدة لصاحب الشأن واثنتا عشرة لحسن سير 
العمل. (يضاء وسط المشهد) 

ابدأوا الأعمال الكبرى التي لا جدوى منهاء وأنت أيتها 
المبديقدة العويرة عدي قرائ ازن بين الذي سحعضد 
لترحیاه م والذین ستضعهم في مس كرات الاعتقال, 
واستعجلي تحویل الأبرياء إلى مذنبين حتی تصبح اليد 
العاملة كافية. لا ترحیل لمن له قيمة مهمة: سوف زنقصتا 
الرجال بکل تأكيد. أين التعداد ؟ 

يجري |عداده. وکل شيء یسیر على ما یرام يبدو لي أن 
هؤلاء القوم البسطاء قد فهموا ما قلناه لهم. 


3 - 
دہ ۱ 
رس 
vy‏ 


الطاعون 


السكرثيرة 
الطاعون 


السكرتيرة 
الطاعون 


الزوجة 
الطاعون 


ما أسرع إفراطك في الیل إلى الرقة أيتها الصديقة العزيزة. 
ولك حرص على أن يكون كلامك مفهوما وهذا خطأ في 
مهنتناء هؤلاء القوم البسطاء - كما تقولين عنهم - لم يفهموا 
شيئًا بطبيعة الحالة. وليس هذا بالهم. إنما آلزم اللزوم لا 
أن يفهموا بل أن يجهز بعضهم على بعض, لقد بهرني هذا 
التعبير الذي نطقت به عفواء إذ له معنى سديد . 

أي تعبير تعني ؟ 

أن يجهز بعضهم على بعض, هيا أيها الناس فلیجهز أحدكم 
على الآخرء آه يالها من وسيلة مبتكرة لتحقيق الغرض. 
وسيلة رائعة. 

رائعة. فيها کل الغناء. تخيل صورة الإجهازء وهو تخيل 
يرقق القلب. ثم تصور كيف أن من هو الضحية يساهم 
نفسه فى الإجهاز عليه. هذا هو لكل حكومة صالحة 
هدفها ودعامتها: 

(ضوضاء في غيابة المسرح) 

ما هذا ؟ 

إنهن النساء اللائي تملكهن الهياج. 

هذه لديها ما تقوله. 


(تتقدم) 

آین زوجي ؟ 

حسن, فلننظر في هذا أيضاء إنه خلة قلب الانسان كما 
يقولون. هذا الزوج. 

ماذا حدث له ؟ 

لم يعد إلى البيت. 


الجوقة 
الطاعون 


نادا 


هذا رجل یحترم نفسه. 

بطبيعة الحال إنه العنقاء بين الطیور . شوضي شفلك آیتها 
الصديقة العزیزة. 

الاسم واللشب. 

جالفي, آنطونیو 

(السکرتيرة تنظر في مفکرتها. وتهمس في آذن الطاعون) 
حسن. لك أن تسعدي. إن له حياة آمنة. 

أي حياة ٩‏ 

حیاته في القصر. 

نعم. فقد قمت بترحیله إلى القصر مع آخرین کانوا يثورون 
وأردت إنقاذ حياتهم. 

(متراجعة) ماذا فعلت ؟ 

(بغضب عصبي شدید) 

لقد شددت بعضهم إلى بعض وضفغطتهم لکیلا تبقی الا 
خلاصتهم. کانوا يعيشون حتی الآن في تشتیت ومجون. آما 
الآن فلا ميوعة بل قدر آکبر من الصلابة. إنهم ینضفطون 
للفوز بخلاصتهم. 

یاللیؤس ! بوسا لنا ! 

الزم وا الصمت. ولاتبق واحدة منکن في بطالة. علیکن 
بعمل ماء اشغلن آنفسکن (وقد سرح ذهنه) انهم یجهزون. 
انهم ینشغلون. انهم ینضغطون.. إن اتباع قواعد النحو 
في اللفة غنم جمیل. إذ یکون لے نفع في جمیع الأحوال. 
(إضاءة سريعة على مقر حارس المقبرة حيث يجلس نادا 
مع القاضي وأمام صنوف ممن سادهم التنظيم) 

لقد اشتد الغلاء وأصبحت الرواتب غير كافية. 

كنا نعلم ذلك. وها هي ذي الجداول القياسية للرواتب 
الجديدة قد تم إعدادها. 


الرجل 
نادا 


الرجل 
نادا 


الرجل 
نادا 


الرجل 
نادا 


الیل 
نادا 


ماذا ستكون النسبة ا مثویة للعلاوات. 

(یقرً) 

الأآمر غاية في البساطة: الجدول القياسي رقم ۱۰۸ 
قرار اعادة تقسیم الرتبات الأصلية والفرعية في جمیع 
الوزارات یقضی بإلغاء مربوط آول الدرجة. ویحدد بلا 
قید أو شرط الانتقال بین الدرجات. ویباح لها بلوغ الحد 
الأقصى طربوطها الذي لم يتحدد بعد. آما الدرجات بعد 
طرح العلاوات التي تمت الموافقة عليها صوريا بمقتضى 
الجدول رقم ۱۰۷ فتحدد مرتباتها وفقا لأول مربوط لها 
بغير نظر إلى قواعد التنسیق المقررة للوظائف. 

ولكن كم تكون العلاوة وفق هذا الكلام ؟ 

العلاوة ستتقرر فيما بعد والجاري تطبيقه اليوم هو جدول 
قياس للمرتبات وسنضیف إليه جدولا آخر. هذا هو کل ما 
في الأمر. 

ولكن ما نفع هذا الجدول ٩‏ 

(صائحا) أن تأكلوه وتشربوا ماءه. 

(يتقدم رجل آخر) 

آنت تريد فتح متجر. فكرة بديعة لعمري. حسن. ابداً بملء 
هذه الاستمارة واغمس أصابعك في هذا الحبر وابصم به. 
تمام. 

آین آمسح يدي ٩‏ 

لیس هناك مکان لسح الأيدي, لأن التنظیم لم یرد به نص 
مین بهذا المكان: 

ولكن لا يمكن أن أبقى بيد ملوثة هكذا. 

ولے لا ؟ وعلى كل حال ماذا يهمك من هذاء إذ لم يعد لك 
الحق في لس زوجتك. وفوق ذلك في هذا خير لمن كان في 


مثل حالتك. 


الرجل 
نادا 


الرجل 
نادا 


الرجل 
نادا 


الرجل 
نادا 


نادا 
المرأة 
نادا 
المرأة 
نادا 
المرأة 


نادا 
المرأة 


كيف يكون فيه خير ؟ 

نعم إن في ذلك إذلالا لك إذن فهو خیر. ولكن لنعد إلى 
متجرك. أتفضل الاستفادة بالمادة ۲۰۸ من الباب ال ٦٦‏ 
من النشرة السادسة عشرة التي ورد بها خامس تنظيم 
للقواعد العامة. أم بالفقرة ۲۷ من المادة ۲۰۷ من النشرة 
الخامسة عشرة التي تعد تنظيما للحالات الفردية. 
ولكني لا أعرف هذا ولا ذاك من تلك الأحكام. 

بكل تأكيد أيها الرجلء أنت لا تعرفها. ولا آنا أيضا. ولكن 
مادام لا بد من اتخاذ قرار فسوف نجعلك تستفيد من 
الاثنين معا. 

هذا فضل كبير ياناداء وإني أشكرك. 

لاتشكرنىء ذلك لأنه يبدو أن إحدى هذه المواد تعطيك 
الحق فى آن یکون لك مكانكه آنا الآخریٰ فتسلباك حق بیع 
آي شيء فيه. 

ما هذا ٩‏ 

النظام. 

(تأتي امرأة یتملکها الفزع) 

ماذا هناك آیتها المرأة ٩‏ 

لقد احتلوا منزلي. 

حسن. 

وقد آعدوا فيه مکاتب ادارية. 

بر ای 

ولكني آصبحت شريدة في الطرقات. وقد وعدوا بتوفیر 
مسکن لي. 

آنت ترین آنهم فکروا في کل شيء. 

نعم. ولکن لا بد من تقدیم طلب يأخذ مجراه. وفي انتظار 
ذلك سیبقی آطفالي في الشارع. 


نادا 
المرأة 
نادا 
المرأة 
نادا 
المرأة 
نادا 


المرأة 


نادا 


المرأة 


وهذا مبرر أكبر لتقديم طلبك. املئي هذه الاستمارة. 
(تاخذ الاستمارة) ولكن هل سيسير الطلب بسرعة ٩‏ 
يمكن أن يسير بسرعة بشرط تقديم مبرر عاجل. 

ما هذا ٩‏ 

مستند يثبت أن الأمر عاجل بالنسبة اليك. لكيلا تظلي في 
الطريق. 

ليس لأطفالي سقف یسترھم: أهناك ما هو أدعى إلى 
الاستعجال من منحهم هذا المأوى؟ 

لن يعطوك مس كنا بحجة أن أطفالك في الطریق: ولكن 
وتات سنا لوظامت خیاافی الأمرا و اسان 
مثل هذا الکلام يستعصي علي فهمه. إن الشيطان يتكلم 
هكذا ولا يفهمه أحد. 

ليس الأمر محض مصادفة أيتها المرأة. إن الأمر يتعلق 
هنا بالعمل من أجل آلا يفهم أحد أحدا مع استعمال اللفة 
نفسها . وأستطيع أن أؤكد لك أننا نقترب من اللحظة المثلى 
التي يتكلم فيها الجميع من دون أن يكون لكلامهم صدی؛ 
والتي تتصادم فيها اللفتان الستعملتان في هذه المدينة 
وتحطيم إحداهما الأخرى في إصرار يجعل كل شيء يتجه 
حتما نحو النهاية وهي الصمت والموت. 

العمل هو أن يأكل الأطفال حتى الشبع وآلا يشعروا بالبرد. 
العدالة هي أن يعيش صغاري. لقد ولدتهم فوق أرض 
المرح وقدم البحر مياه تعمیدهم. وهم في غير حاجة إلى 
ثروات آخری: ولست أطلب شيئًا لهم إلا الخبز اليومي 
ونوم الفقراء. وهذا لا شيءء» ومع ذلك فهذا بالذات هو ما 
ترفضون اعطاءه. وإذا رفضتم الخبز للفقراء فليس ثمة 
ترف آر كلام سر لآ وعود ام سدع تک ابدا: 


نادا 


نادا 


دصجو 


الجوقة 


دپیچو 


الجوقة 


اختاري أن تعيشي جاثية على ركبتيك بدلا من أن تموتي واقفة 
نكن سد الکون نظامه مقیسا بآذرع الشانق یتقاسمه بشر 
هدآوا في قبورهم ونمل يعيش بعد الیوم حياة طيبة. کون 
هو جنة غلاة التطهرین لا مراعي فیها ولا خبز. تدور فيها 
شرطة من الملائكة لها أجنحة كبيرة بين السعداء الذين أكلوا 
حتی الت من الورق والوصفات الغذية الساجدین آمام 
وت تی رل كل سی وشن طقن العوم یکنا على تبون 
الهذیان القدیم. هذيان عالم جاوزت متعته كل الحدود . 
ليحي العدم. لم يعد آحد یفهم آحدا. نحن في اللحظة 
المثلى. 

(لضاءة في الوسط. یلمح في آحد الجوانب آکواخ وأسلاك 
شائكة ومراصد وغیرها من معالم القهر والعداء. یدخل 
دییجو وهو پرتدي القناع ویبدو من هيئته كآنه كان يفر من 
مطاردة يلمح معالم القهر والعداء) 

(موجها کلامه للجوقة) 

آین اسبانیا ؟ أين قادش ؟ إن هذا الدیکور لا يمت إلى أي 
ماذا آنتم صامتون ٩‏ 

انتا خائترن: آه لو هبت الریح. 

رانا انا خائتف وخسن أو يتنس ارج عن خرف السرا 
ارگوا وسوف كرد فلکم لري 

كنا شعبا فأصبحنا حشداء کنا ندعی مجاملة للضيافة 
فأصبحنا نيس خی سحبا للتحقيق: كنا ادل البق 
واللین: واليوم أصبح يخصص لنا تموين بالبطاقات. إننا 
ندبدب بالأقدام. (يدبدبون بالأقدام) نحن ندبدب بالأقدام 
ونقسول إن آحدا لن یستطیع عمل شيء لأحد وإنه لا بد 
من الانتظار في مكاننا في الصف الذي حدد لناء اختفت 
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الطاعون 


الطاعون 


الجوقة 


إسبانيا. لندبدب بالأقدام. لندبدب بالأقدام. إيه آیها 
الألم» إننا لا ندوس إلا أنفسنا بالأقدام وإننا نختنق في 
هذه المدينة المقفلة. أو لو هبت الريح. 

هذا عبن الرشاد والحكمة. اقترب يا دييجوء الآن وقد 
فهمت. (يسمع صوت إشعاعات في السماء). 

تحن نراف 

(الطاعون يقهقه ضاحكا) 

(صائحا) 

البراءة آیها الجلاد. آتفهم ذلك ؟ البراءة. 

البراعة لا آعرفها . 

إذن اقترب. آقوانا سیقتل الآخر. 

الأقوى هو آنا رب البراءة. انظر . 

(یصدر اشارة إلى الحراس الذین یتقدمون نحو دییجو. 
يولي الأخیر الأدبار). 

اجروا خلفه. لا تتركوه یهرب. فالذي يهرب يصبح ملكا لنا. 
ميزوه بعلامة. 

(يجري حراس خلف دييجو. المطاردة تؤدي بحركات تمثيل 
صامت وتدور على جنبات السرح. أصوات صفارات تنفخ 
بالفم وصفارات إنذار) 

إنه يعدو. هو خائف ويعترف بذلك. إنه فقد السيطرة على 
نفسه. لقد انتابه الجنون. أما نحن فقد ثبنا إلى الرشاد 
وأصبحنا نخضع لنظام. ولكن وسط المكاتب تسمع صراخا 
طويلا مکتوماء صراخ القلوب التي تعاني مع الفراق والتي 
تحكي لنا عن البحر في النهار وعن رائحة عيدان الغاب 
قرب المياه في الساء. وعن أذرع زوجاتنا الرطبة أن وجوهنا 
مختومة وخطواتنا معدودة وساعاتنا منظمةء ولكن قلوبنا 
ترفض الصمت. إنها ترفض القوائم والشهادات والجدران 


الطاعون 


التي لا تنتهي والقضبان على النوافن والصباح البکر الذي 
تزعجه طلقات البنادق. إنها ترفض كل ذلك مثلما ترفخعض 
هذا الذي يجري آمامنا لكي يلوذ ببيت هربا من هذا 
الديكور الذي تشكله الظلال والأرقام لكي يجد في نهاية 
الأمر مأوی: ولكن المأوى الوحيد هو البحر الذي تفصلنا 
عنه هذه الجدران: لتهرب الريح حتى نس تطيع في نهاية 
الأآمر أن نتنفس . 

(دييجو يندفع داخل أحد البيوت. الحراس يتوقفون أمام 
الباب ويضعون آمامه رقباء يقفون وقفة الدیدبان). 
(صارخا) ميزوه بعلامة. ميزوهم جميعاء حتى الكلام الذي 
لا يقولونه يمكن سماعه. إنهم لا يستطيعون الاحتجاج ولكن 
صمتهم له صليل. حطموا آفواههعم وكمموهم وعلموهم 
الكلمات الرئيسية حتى يكرروا هم أيضا الشيء نفسه. 
حتى يصبحوا المواطنين الصالحين الذين نحتاج إليهم. 
الجزء العلوي من المسرح: يتدفق سيل من الشعارات بنغمة 
مرتفعة كأنها نداء من مكبرات الصوت وكلما زادت سرعة 
ترديدها علت قوتها إلى أن غطت همهمات الجوقة المطبقة 
الأفواه. يسود صمت تام) 

طاعون واحد وشعب واحد 

انضغطوا في العتقلات. وليجهز بعضكم على بعضء 
واشفلوا آنفسکم. 

إن طاعونا واحدا جيدا خير من حریتین. علیکم بالترحیل 
والتعذیب. وستکون هناك بقية مهما كان الأمر. 

(إضاءة جهة القاضي) 

کلاء أيها الأب. إنك لن تسلم هذه الخادمة العجوز بحجة 
أن العدوى قد أصابتها. هل نسيت أنها قامت بتربيتي من 
دون أن تنبس بأي شكوى. 
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إذا قطعت فى الأمر بقرار فمن ذا الذى یجرؤ على 
مناقشتهه ` 

إنك لا تستطيع أن تقرر کل شيء. إن للألم آیضا حقوقه. 
إن دوري هو حماية هذا البيت بمنع الوباء من الولوج إليه. 
إني::: 

(يدخل دييجو فجأة) 

من ذا الذي سمح لك بالدخول إلى هنا ؟ 

انه الخوف الذي دفع بي إلى بيتك . واني هارب من 
إنك لا تهرب منه ولكن تحمله معك. (يوجه نظر دييجو 
بإشارة من إصبعه إلى العلامة التي يحملها الآن تحت 
الابط). (صمت وصوت صفارتين أو ثلاث من بعيد) غادر 
هذا البيت. 

أبقني لديك . إذا طردتني فس يخلطونني بالآخرين» ومعني 
ذلك تكديس الموت. 

إني خادم القانون القدیم. ولا أستطيع استقبالك هنا. 

لقد كنت تخدم القانون القديم. ولا شأن لك بالقانون 
الجديد. 

إني لا أخدم القانون من أجل ما يقضى ولكن لأنه 
القانون. 

ولكن إذا كان القانون هو الجريمة ؟ 

إذا أصبحت الجريمة هی القانون فس تكف عن كونها 
خا ۱ 

والفضيلة هي التي ينبغي توقيع العقاب عليها. 

الواقع أنه ينبغي توقيع العقاب عليها إذا تبجحت وناقشت 
القانون. 

يا کازادو لیس القانون هو الدافع لك على تصرفك. بل هو 


الخوف. 


دپیچو 


الزوجة 
فیکتوریا 
القاضی 


فیکتوریا 


ودییجو هو أيضا خائف. 

ولكنه لم يخن أحدا. 

سوف یخون, كل فرد يخون لأن كل فرد خائف» وكل فرد 
عاکت: ای اعدا ایس مظھرا: 

انی ملك هذا الرجل يا آبی, وقد وافقت آنت على ذلك. ولا 
سوا ان قرف کے ای بعد او لكايس زا تیان سن, 
تے اق نعم فیما یتعلق بزواجلك. بل كلت نعم فیما پتملق 
برحيلك . 

كنت آعرف آنك لاتحبني. 

(ناظرا الیها) 

إني آمقت التساء جمیعا. 

(دقات عنيفة على الباب) 

ما هذا ٩‏ 

(حارس من الخارج) 

إن البیت قد قضي عليه بالغلق لایوائه مشبوها. جمیع 
السکان مراقبون. 

(يقهقه ضاحکا) 

إن القان ون جید کم فعلم ذلك حق العلم, ولکته یمن جد 
نوها ما غلم تعستطع انك آن تحیط يكل جوانبه. القاضي 
والتهمون والشهود . ها نحن جمیعا آصبحنا اخوة. 
(تدخل زوجة القاضي وابنه الصغیر وابنته) 

لقد لی ازاب بالتاریسن: 

لقد قضي على البیت باللق. 

بسببه. وسوف آبلغ عنه. وحينئذ یفتحون الباب. 

إن الشرف يمنعك من دلك. 


القاضی 


فیکتوریا 


دجو 


هذه المدينة. 

(تسمع طلقات صفارات وصوت جرس يقترب - دييجو يسمع 
ويلقي نظرات مجنونة في كل جانب ويمسك فجأة بالطفل) 
انظريا رجل القانون. لو أتيت بحركة واحدة فسوف أحطم 
فم ابنك فوق علامة الطاعون. 

دییجو, هذه نذالة. 

لا شيء يسمى نذالة في مدينة الأنذال. 

(ضمرع حو القاضي) 

عده یاکازادو عد هذا المجنون بما يريد . 

كلا يا أبت لا تفعل شيئًا . هذا آمر لايعنينا. 

لا تستمع إليها. أنت تعرف تمام المعرفة أنها تكره أخاها. 
إنها على حق, فهذا أمر لا يعنينا. 

وأنت أيضا تكره ابني. 

ابنك أنت في الحقيقة. 

آه. ليس من الرجولة ألا تتورع عن ذكر أمر سبق لك أن 
غفرتة: 

انا لم آغفر . لقد اتبعت القانون الذي يجعلني أبا لهذا 
كلاء ولكن كل شيء ينهار في وقت واحد. إن النفس 
(القاضي يخطو خطوة نحو الباب) 


الزوجة 


ابنة القاضي 


الزوجة 


القاضي, الكل إخوة (یمسك بالطفل آمامه) وأنت آیضا 
امك متا 

انتظر يا دییجو أتوسل إليك. لا تكن مثل الذي تحجر حتى 
أصبح قلبه أيضا من حجر. 

(تهرع ناحية الباب تسد الطريق أمام القاضي) 

سوف تلين أليس كذلك ؟ 

ناذا يلين؟ وماذا يستفيد من هذا الطفل غير الشرعي الذي 
يملا هذا المكان كله؟ 

اسكتيء إن الحسد يأكلكء وها آنت قد أصبحت شريرة 
الخلق من الرآس إلى القدم. (للقاضي) ولكن انت أنت 
الذي تقترب من الموت: أنت تعرف حق العرفة أن ليس ثمة 
ما يدعو إلى الحد من هذه الأرض إلا النوم والسلام. أنت 
تعرف تمام العرفة أنك ستنام نوما غير هنيء في فراشك 
المنفرد لو فعلت ذلك. 

إن القانون في صفي. وهو الذي سيسبب راحتي. 

إني أبصق على قانونك. أما أنا ففي صفي الحق, حق 
آولتك الذين يحبون ألا يفترقواء حق الذنبین في الحصول 
على العفو وحق النادمين في الإشادة بهم وتبجيلهم؛ نعم 
اني أبصق على قانونك. هل كان القانون في صفك حين 
قدمت من جانبك اعتذارا لهذا الضابط الذي استفرك 
للمبارزة ؟ وحين لجأت إلى الغش لتهرب من التجنيد ؟ هل 
كان القانون فى صفك حين دعوت إلى فراشك هذه الفتاة 
التي كانت تضاصم رئیسها التدل ٩‏ 

اسكتي آیتها الراة. 

٦ 

كلا يا فیکتوریاء لن آسکت. لقد لذت بالصمت سنوات 
طوالا. فعلت ذلك من أجل شرفي ولوجه الله. آما الشرف 
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ابنة القاضي 


فلم يعد له وجود . وشعرة واحدة من هذا الطفل آثمن عندي 
من كل شيء. لن آسکت وسأقول على الأقل لهذا الرجل إن 
الحق لم يكن قط في صفه. ذلك لأن الحق. آتسمع ياكازادو 
٩‏ هو مع الذين یتعذبون ويتأوهون ویتآلون. انه لیس مع 
الذين يحسبون ویکدسون. هیهات أن يكون معهم. 

(دييجو يخلي سبيل الطفل) 

إنها حقوق الزانية. 

(صائحة) إني لا أنكر خطئي» بل سأعلنه على العالم آجمع. 
ولكني وقد حاق بي البؤس أعلم أن للجسد أخطاءه بینما 
للقلب جرائمه. ومما تقترفه في لهيب الحب ينبغي أن يثير 
العطف. 

العطف على إناث الكلاب. 

نعم لأن لهن بطونا للمتعة والانجاب. 

إن دفاعك غير صائب يا امرآۃء وسوف أبلغ عن هذا الرجل 
الذى خیب هذا الاضطراب وسوف اقل :ذلك برها 
مزدوج مادمت أفعله باسم القانون وباسم الكراهية. 

تبا لك إذ تنطق بالحقيقة من فورك. إنك لم تحكم قط 
إلا باسم الكراهية التي تزخرفها وتقول إنك تحكم باسم 
القانون. وحتى أفضل القوانين قد فسد طعمها في فمك 
فقد كان الفم الر لهل الذين لم یحبوا قط. آه اخ 
التقزز يخنقني. هيا يا دییجو خذنا جمیعا بین ذراعيك. 
ولنتعفن معا . ولکن دع هذا الرجل يعش فالحياة باللسبة 
إليه عقاب. 

اتركيني. اني آخجل لرؤية ما وصلنا إليه. 

وآنا أيضا خجلة حتی الوت. 

(دییجو یقفز فجأة من النافذة. القاضي يجري هو الاخر. 
فیکتوریا تهرب من باب خفي). 


نادا 


القاضي الأول 


لقد حان الوقت الذي لا بد أن يتفجر فيه من کل دمل 
ودرکس اتا آلوحیدنی بان الات سرد ا فان من 
نفس الحمی. 

آیتها الکلبة. 

آیها القاضي. 

(ظلام. الإضاءة توجه إلى مقر حارس القبرة نادا والقاضي 
یستعدان للانصراف). 

لقد صدر آمر إلى جمیع رؤساء الادارات بأخذ آصوات 
الواقعین تحت إدارتهم في مصلحة الحکومة الجدیدة. 

إن الأمر لیس بهنه السهولة. إن البعض قد يصوت 
ضدهم. 

كلاء لو اتبعت المبادئ الصحيحة. 

المبادئ الصحيحة ؟ 

إن المبادئ الصحيحة تقول: إن الانتخاب حر. معنى ذلك 
أن الأصوات التى فى مصلحة الحكومة سيعتبر الإدلاء بها 
شع کر بجر وعدا الرأي. أما غيرها من الأصوات 
فلكي يتم استبعاد کل العقبات الخفية التي ریما اعترضت 
حرية الانتخابات فانها ستحصی وفقا لقاعدة الأفضلية بآن 
یطابق بین متوسط الفروق بین الأصوات الدرجة في القوائم 
المحلیةء وبين حاصل قسمة عدد الأصوات التي لم يدل بها 
على ثلث عدد الأصوات المستبعدة. معنى هذا واضح؟ 
واضح ياسيدي... آخیرا. أعتقد أنني فھمت. 

إني معجب بك أيها القاضي. آما آنك فهمت أم لا فلا تنس 
أن النتيجة الحتمية لهذه الطريقة لا بد أن تكون باعتبار 
الأصوات المعادية للحكومة ملغاة. 

ولكنك قلت إن الانتخاب حر. 
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نادا 


دجو 


وانه لكذلك في الواقع. ولكننا ننطلق من مبداً أن الصوت 
الذي يقول لا لیس صوتا حرا . إنه منقاد للعواطف فهو إذن 
صوت تتحكم فيه الشهوات. 

لم یخطر هذا علی ذهني. 

ذلك لأنك لم تكن لديك فكرة صحيحة عما هي الحرية. 
(إضاءة في الوسط. یصل دييجو وفيكتوريا وهما یجریان 
في مقدمة السرح) 

آرید الهرب يا فیکتوریا . لم آعد آعرف ما هو الواجب 
عمله. لقد آسقط في يدي. 

لاتترکني. الواجب هو في البقاء بالقرب من الذين نحبهم 
قاصمد واثبت. 

ولکن من فرط اعتدادي بکرامتي لا آرضی أن آحبك. وآنا 
وما الذي یمنعك من الاعتزاز بنفسك ٩‏ 

آنت. فإني آراك آثبت مني. 

آه. بحق حبنا لا تسمعني مثل هذا الكلام والا فضسوف 
آسقط وأكشف لك عن جبني کله. فاني لا آبلغ من القوة 
هذا الحد الذي تظن. اني آتضعضع وآتضعضع حين 
آفکر کی الا الى امع أن اسلم إليك کسی این 
العهد الذي كان قلبي یوش ك فيه على الغرق فور أن يذكر 
اسمك؟ أين العهد الذي كنت فيه فور مثولك أمامي أسمع 
صوتا في دخيلة نفسي يهتف: هذه هي نجدة الغريق. نعم. 
إنني أتضعضع وأموت من حسرة طفى عليها الجین: وإذا 
كنت لا آزال واقفة على قدمي لالآن فإن دفعة للحب هي 
التي تقذفني إلى الأمام. آما إذا اختفيت انت فإن سيري 
سينقطع وسأسقط متهاوية. 

آه لو كنت أستطيع على الأقل أن أرتبط بك وأن ترتبط 


السکرتيرة 


دییچو 


فیکتوریا 


دییجو 


آطرافي بأطرافك ونفرق في أعماق نوم لا نهاية له . 

إني في انتظارك. 

(يتقدم ببطء نحوها وهي تتقدم نحوه. أنظارهما لا تفترق 
ويوشكان على الالتقاء حين تنتصب السكرتيرة بینهما) 
ماذا تفعلان ؟ 

(صائحة) هو الحب بكل تأكيد. 

(ضجيج هائل في السماء) 

صه. ثمة كلمات لا يجوز النطق بها . وكان علیکما معرفة أن 
ذلك ممنوع. (توجه كلامها إلى دييجو) انظر 

(تضرب على الإبط وتضع عليه العلامة الثانية) 

لقد كنت مشبوها. أما الآن فأنت مصاب. (تنظر إلى 
دييجو) يا للأسف. شاب فى مثل هذه الوسامة (لفيكتوريا) 
مره ركني ال الرجال على السا راتا مضیرۃ 
لهم. عمت مساء. 

(دييج و ينظر في ارتياع إلى العلامة الثانية فوق جسمه. 
ويلقي بنظرات مخبولة حوله. ثم يندفع نحو فيكتورياء 
ويمسك بجسمها كله) 

آه. إني أكره جمالك مادام سيبقى في الوجود من بعدي. 
عليه اللعنة إذا تمتع به الآخرون. 

(يضمها إليه في عنف يكاد يسحقها) 

هکدا لن أكون وحدي. ماذا يجديني حبك لو لم يصبه 
التعفن معي ٩‏ 

آنت خائفة؟ (يضحك کالجنون ویهزها) أين هی جیاد 
الخ الحا انشا قفا حن مضت الس جرگ سح 
تحل الحنة تهرب الجیاد . على الأقل فلتموتي معي. 
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معك ولكن لن آموت آبدا وأنا ملتصقة بك» فأنا أكره معالم 
الخوف والكراهية التي بدت على وجهك. اتركني دعني 
حرة لكي أبحث فيك عن الحنان القديم. ثم سيتكلم قلبي 
من جدید . 

(یفلتها بعض الشيء) إني لا آرید أن آموت وحدي وآعز من 
لي في الوجود كله تشیح عني وترفض أن تتبعني. 

(تلقی بنفسها نحوه) آه یا دییج و معك إلى جهنم لو لزم 
الأمر وسوف نلتقي ثانية... إن ساقيٌ ترتعشان لصق 
ساقيك. قبلني لو أن هذه الصرخة التي تتصاعد من أعماق 
جسدي والتي ستنطلق. ها هي ذي تنطلق... (تصرخ) آه 
(یقبلها في انفعال. ثم ينتزع نفسه منها. ویترکها ترتعد 
وسط المسرح) 

استديري نحوي. كلا كلا ! لیس بك شيء. لاتوجد أي 
علامة. لن تكون ثمة نتيجة لهذا الجنون. 

هو إذا كنت رین الآن قفن البرد: كان ضندرك متذ لحظة 
يحرق يدي. وكان دمي يجري في جسدي کاللهب. والآن... 
کلا. اٹرکیتی بمفردي. إتى لا استطيع أن اتسلى عن هذا 
الألم. 

عد. إني لا أطلب شيئًا سوى أن أحترق بنفس الحمی, وأن 
اذب نفس الجرح في صرخة واحدة. 

کلا. سأكون منذ الآن مع الآخرین, مع الذين يحملون 
العلامات. إن عذابهم يروعني ويملؤني بتقزز كان حتى 
الآن يفصلني عن كل شيء.. ولكني أخيرا آجد نفسي في 
المصيبة ذاتها. وهم في حاجة إليّ. 

إذا كان لا بد أن تموت فس ًحسد حتی الأرض التى ستقترن 
بجسدك. 


أنت من الجانب الآخر مع هؤلاء الذين يعيشون. 


دپیجو 


يمكنني أن أكون معك إذا قبلتني وقتا طویلا. 

لقد حظروا الحب. آه إني لآسف عليك من كل قلبي. 

كلا كلا. آتوسل إليك. لقد فهمت ما يريدون. إنهم یعون كل 
شيء لكي يصبح الحب مستحيلاء ولكني سأكون الأقوى. 
أما أنا فلست الأقوى. وليست الهزيمة هی التى كنت أريد 
اقتسامها معك. اا 0 

لا ترضيني سوى الحدود القصوی. ولا وسط عندي ولا 
أعرف سوى حبي. لم يعد شيء يخيفني. وحين تتداعى 
السماء فسوف أتردى فى الهوة السحیقة: وأنا أهتف بحبى 
لو كلت اآسھ سرن ” ۱ 


(یسمع صراخ) 

الآخرون يصرخون هم أيضا. 

لقد آصبحت صماء حتى الوت. 

انظري. 

(عربة الوتی تمر) 

لم تعد عيناي تبصران. فقد بهرهما الحب. 

لکن الألم کامن في هذه الصائب التي تثقل وطأتها 
علينا. 


0 ۶ مم" 
عاحۓ بحمل الام التاسن ايها هذا راجب رام غلك عائق 
الزيحال إنه مو هة التوعمن الوا جات غير ية 
اة الت الق تش حاون ریا لك فادرا امرگ 
الوسيدة لش قد ع کی تاذو اتر الیعید الى 
يحق لکم الزهو به. 

ما الذي آستطیع آن آقهره في هذا العالم. اللهم الا الظلم 


الذي وقع علينا. 
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دجو 


أن تقھر الفجيعة التي منيت بها في نفسك. وکل شيء بعد 
ذلك هين. 

إني وحید. والفجيعة أكبر من أن أستطيع قهرها . 

أنا بالقرب منك والسلاح في يدي. 

کم آنت جميلة رکم کنت آحبكك لو لم اکن آخشی... 

لو قصدت أن تحبني لا بقي شيء تخشاه كثيرا . 

اني أحبك ولکن لا آدري من هو الذي على حق ؟ 

ذلك الذي لا پخشی شیئا وقلبي ليس جبانا . انه یحترق 
پلھیسپ واخد ضاف عسال مكل تلك التاز اتکی يقباذل بها 
رجال الجبال عندنا تحية بعضهم لبعض. إن تلك النار 
تدعوك هی آیضا.. انظر. هذا هو عيد القدیس یوحنا 
ترفن التمران: 

وسط حفر ملأى بالجشث. 

لتكن حفرا ملأى بالجثث أو لتکن مراعي. فما دخل هذا 
بحبي انه علی الأقل لا شر منه علی ااحب [نه معطاء کریم: 
آما جنونك وخلاصك العقیم فلمن يدود خیرهما ؟ علی 
كل حال لیس لي آنا التي تطعنها کل كلمة منك. 

آنت أبيّة فلا تبكين. إيه آیها اليأس ١!‏ لماذا حل بنا هذا 
المرض ؟ كم كنت أود أن أحتسي تلك الدموع وبفم لايزال 
ملتهبا بمرارتها أرشق خدك بقبلات عدد أوراق شجرة 
الزيتون. 

آه» ها أنا أعثر عليك, تلك هي لغتنا التي افتقدتها. (تمد 
له يدها) دعني أتعرف عليك. 

(دييجو يتراجع وهو يشير إلى العلامتين اللتين يحملهما 
وهي تمد يدها مترددة). 

أنت أيضا خائفة. 


فیکتوریا 


(تلصق يدها على العلامتين وهو يتراجع فزعا وهي تمد 
ذراعيها) 

تعال يسرعة. لافخش شیٹاء 

(ولكن التأوهات واللعنات تتضاعف. هو ينظر إلى كل جانب 
كأنه كان مخبولا ثم يولي الأدبار) 

إيه أيتها الوحدة ! 

نحن حارسان, إن هذه المسألة لا طاقة لنا على فهمها 
وعلاجهاء ونحن في انتظار نهايتها سنظل نتكتم سرنا 
إلى آن ياتي الشذاء, وتحل سساعة الحرية حين تصمت 
تآوهات الرجسال فیمودون [لینا مطالب ین بها لا غنی لهم 
غنة؛ ذكرى البحار الظليقة وسماء الصيف الخالية وعظو 
الحب الأبدي. أما قبل ذلك فنحن كأوراق الشجر التي 
حفت رما تد وابل الخریف نكل مقطاوز رفس فايلا 
في الهواء. فٍذا بثقل اتا الذي تسقی به يهوي بها حتی 
تتوسد الأرضء نحن الآن آیضا نتوسد الأرض, ونحني 
الظه ور ونترقب أن تنقطع آنفاس صرخات کل العارك. 
وننصت في أعماق قلوبنا إلى هذا الأنين الشجي لأمواج 
البحار الهنية وهي ترتد عن الصخور. وحین تتلفع آشجار 
اللوز بتوب من زهور ناصعة البیاض کآنها ندف من التلج 
جمدت علیها سوف ننهض من الأرض قلیلا استجابة لأول 
هبوب للأسل, ثم نقف على الأقدام معتدلات في بهاء ربیع 
اختلس آوانا غير آوانه. كل الذین نحبهم یقبلون الینا وکلما 
تقدموا تزداد شبها بهذه القوارب التي اثاقلت إلى رمال 
الشاطی ورقدت فوقها إبان جزر البحرء ثم إذا بالد یقبل 
فیحتویها ویرفعها قلیلا قلیلا وقد علق بها کساء لزج من 
ا ماء والملح ومن نصيب من روائح شتی نفادة. إلى أن تطفو 
آشیسوا دو انسر امن اقلا يوب اقرع وب اقلا ب 


الریح ۱9 


3 چ 
وہ ۱ 
رس 
vy‏ 


(إضاءة على الرصیف. دييجو یدخل ويدعو شخصا يلمحه 
بعيدا جدا في اتجاه البحر. في داخل المسرح جوقة من 
الرجال) 

أو هيه. أو هيه 

أو هیه. أو هيه 

(يظهر ملاح. رأسه فقط هو الذي يتعدى الرصيف). 

ماذا تفعل ؟ 

إني آنقل موونة. 

٩ للمدينة‎ 

کلا . المدينة من حيث المبدآ تتولی الادارة تموينهاء بالبطاقات 
طبعا. آما آنا فآنقل مؤونة من الخیر واللین. ففي عرض 
البهرسقن الات مراسیهاء وقد لاذت بها بعص الأسرزهريا 
من العدوی. إني أحمل رسائلهم وآعود الیهم بموونتهم. 
ولکن هذا محظور. 

یه وشن اشدارق کی ل أغرف القزاية رکنت فى 
البحر حین آعلن التادون القانون الجدید. ۱ 


إلى البحر. إلى ظهور السفن. 

تلك مسألة محظورة 

آه. إنه ليس محظورا من الادارق ولكن ممن هم فوق 
تستطيع على كل حال أن تحملها معك. 


السکرتيرة 
دییجو 
السکرتيرة 
دییجو 


السکرتيرة 


دییچو 


السکرتيرة 


دییچو 


السکرتيرة 


ماذا ُحمل معي ٩‏ 

صه (ینظر حوله) الجرائیم يكل تأکید . فقد تحمل الیهم 
الجرائیم. 

سأدفع ما يطلب مني. 

لا تلح فاني ضعیف الارادة. 

کم تطلب من النقود ٩‏ 

هل تأخن الأمر على عاتق ضميرك؟ 

حسن. 

ارک البحر وادغ. 

(دییج و یوشك على القفز. ولکن السکرتيرة تبدو من 
خلفه) 

کلا. لن تبحر. 

٩ ماذا‎ 

لم یتقرر ذلك. ثم اني آعرفك. ولن تهرب من الیدان. 

لن یستطیع آحد أن يمنعني من الرحیل. 

يكفي أن آرید ذلك. وآنا أريده مادام لي شأن معك... آنت 
تعرف من آنا. 

(تتراجم قلیلا كأنها تشده إلى الخلف. یتبعها) 

أن آموت هذا لیس بشيء ولکن أن آموت ملوثا. 

آفهم رآيك. وآنا كما تری غير مكلفة الا بالتنفین. في الوقت 
نفسه. ولهذا السبب بعینه منحت لي حقوق عليك سمها إن 
شئت بحق الفیتو . 

(تتصفح مفکرتها) 

إن الناس الذین من جنسي لا یمتون بصلة الا إلى الأرض. 
ا فوا لوت ان افیا کت تی سورت على گج رجا 


دییجو 


السكرثيرة 


السكرتيرة 


السكرتيرة 


السكرتيرة 


دپیچو 


السكرتيرة 


أنظر إليك. الواقع أنك تروق لي كثيرا كما تعلم ولكن ثمة 
أوامر صادرة إلي. 

(تلهو بمفكرتها) 

كراهيتك لي أفضل عندي من ابتساماتك. إني أحتقرك. 
كما تريد فإن تبادل مثل هذا الحديث بيني وبينك مخالف 
للنظام بعض الخالفة. إن الإعياء هو الذي جعل العواطف 
أمسية مثل هذه الأمسية أرخي لنفسي زمامها. 

(أصابعها تدير المفكرة. يحاول دييجو أن ينتزعها منها) 
هذا محال صدقني؛ وعلى كل ماذا عساك أن تجد فيهاء 
هذه مفكرة وليس غيرء غير آنها تكفيني وهي بمنزلة 
ملف نصفه لتسجيل الحوادث ونصفه لتلخيص البطاقات. 
الفلكي. إنها المفكرة الصغيرة التي تلازمني... لا شيء 
سوى ذلك. (تمد له يدها كأنها تريد أن یداعبھاء دييجو 
آه لقد رحل. 

یی ك۰ 
ينتقل كلامك من لون إلى لون. تعرفین أن هذا هو ما لا 
الصدق دائما. لكل مدينة ملفها. وهذا هو ملف قادش اذكر 
ي اعد ارگ الس ون عت دا 

(في غیظ) كلا. ما هذا الذي تقول ؟ (تفكر) ومع ذلك 


دپیچو 


السكرتيرة 


السكرتيرة 


دييجو 


السكرتيرة 


هناك استتناءات بین الحین والحین. قد يكبي التنظیم 
انس‌انا ولکن مال الجمیم أن یکشفوا له أنفسهم بأنفسهم 
ویسترعوا انتباهه الیهمم. وآنهم لایتج‌اوزون مائة عام 
الا رأيتهم في زهو کبیر لطول عمرهم يا للحمقی, فان 
الصحف تعلن خبرهم وتشید بهم. ما علي إذن إلا أن أصبر 
وأنتظرء ففي کل صباح تأتينضي الصحف وأغلي آخبارها. 
فإذا وجدت فیها ذکرا لأسمائهم قمت بتسجیلها إنني افطر 
بآسمائهم إن شتت أن آقول. لا مهرب لهم بطبيعة الحال. 
ولکنهم سیکونون قد عاشوا مائة عام وهم ینکرونك كما 
تنکرك هذه المدينة بآسرها. 

مائة عام ليست شیئا یذکر. انها تبهرك لأنك تری الأشیاء 
فرادی ومن قرب شدید . آما آنا فلي نظرة مس تعلية 
تشمل الأشياء مترابطة في مجموعها. هذا هو تفسیر 
ما غاب عنك. وفي ملف يضم ثلاثمائة واثنين وسبعین 
آلف ای اسألك ما قیمة رجل واحد حتی ولو ولغ انان 
من العمر. ثم إننا نعوض من نخسره من آمثاله بشباب 
لایتجاوزون العشرین من العمر. فمتوسط الحصيلة ثابت. 
ولايستدعي ثباته الا أن نسرع في الحذف قلیلا. هذا هو 
كل ما في الأمر. 

(تحاف اسا كن الي برخ ضرق البسر وضوت 
سقوط في اتا 

آه. لقد فعلت ذلك من دون تفکیر مني. إنه اللاح. مجرد 
مصادفة. 

(دييجو ينهض وينظر إليها بتقزز وارتياع) 

إني آكاد آتقیاً من فرط تقززي منك . 

إن مهنتي جحود وآنا أعرف ذلك. إنها متعبة ولکن لا بد 
من إتقانهاء وفي البداية مثلا كنت آتحسس طريقي بعض 
الشيء. آما الآن فيدي ثابتة. 


السکرتيرة 


السكرتيرة 


دییچو 


السكرتيرة 


(تقترب من دييجو) 

درس مني 

من قليل لن تكون عودة للوقوع في الخطأ وستصان الأسرار. 
إنها آله متفنة كما سترف. 

نے كل ملاسا ودا اکرابامتہ کی کا تاس 
يمسكها فجأة من خناقها وهو يرتعد من الغضب) 
خلصيني وأتمي إذن مهزلتك الحقيرة. ماذا تنتظرین؟ 
أنجزي عملك ولا تعبثي بي» فأنا أسمى منك. اقتليني 
إذن: تلك هي الوسيلة الوحيدة. آقسم لك. على صون هذا 
التهج البدیع الذي لا يكرك شیثا لاصدف. آه. إن قلت إن 
نظرتك لا تشسمل الاشیاء الا سی مجموعهاء كلاه حین 
یکون الحساب بعشرات الألوف قان هذا وحده هو الذي 
يسيل له لعابك. انه يتحول إلى جداول احصاء وجداول 
الاحصاء خرساء. تترجم إلى منحنیات ورسوم بيانية, 
اليس كذلك ٩‏ انه عمل جتاون الأجیال التعاقبة لا جیلا 
واحداء فهو اکٹر یسراء عمل تناح تاديته في صمت وتحت 
آنفاس مداد واحد فی محبرة. ولکن لا بد لى من تحذيرك. 
إن :وحنلا كردا کرس | تسيع به داك ا اء لاد 
مسكين بأفراحه وأوجاعه. وسأظل مادمت حيا أخلخل 
نظامك البديع بصرخات آطلقها قد تعد عندكم صدفة, 
إفى أرقضيك. آرفضك یکل کياني. 

سے 

اقرتسی:(نتضی انی إلى کس گان دس الوت اها 
بحل الحيساق کم جا رفس وا فاسع الت السا 
انا عار 

(يهزها) صحیح آنك تکذبین وسوف تکذبین باستمرار حتی 
چاو لر سم نوكيسف رکف لقن ا 


وو 


الجن و اران س و سن ره ال کان لی 
[نهاکهم والتهام رزقهم حتی لا تکون لهم ضحة آو همة 
للغضبء کل منهم في وحدة. على رغم أنه في حشد. وأنا 
أيضا وحید. کل منا أصبح وحيدا بسبب جين الآخرين. 
أما آنا الذي استعدت مثلهم وأشعر بالمذلة معهم فإني مع 
فلك آعلن لك آنك لا شيء وآن هذا النضوذ الذي امتد 
کے و 
آلقفي على ال رشن ما تلبث اترم الثاشرة آن تبدده. لقن 
ظننت کل شيء یمکن أن يتحول إلى آرقام وصیغ. ولکن في 
افك المباركة تسیت الوردة البرية وعلاعم السفاء ووجوه 
الصيف وصوت البحر الكبير ولحظات التمزق وغضب 
القاس (تضحك) لا تضحکی آیتها الحمقاء. لقد ضعتم 
رانا اقولها لك فوسط آکبر انتصارانگم البادیة انتم قد 
هزمتم لأن في الانسان, انظري إليّ؛ قوة لن تس تطيعي 
ردا ھی رو مج تفاسم اا رت راا ادا 
نها جاهاة ومنتصرة إلى ات إن هنه القوة هي التي 
نیشن وخاد سعيلدين أن اتصازك لم يكن إلا دخات 
(تضحك) 

لا تضحكي . 5 تضحكي إذن. 

(قضعك: یصفعها وظي الوفت سے ینتزع رجال الجوقة 
الکمامات من آفواههم ویطلقون صرخة فرح طويلة ولکن 
وت شتا الانطلاق تم ديجو فاع ہد بد 
إليه ويتأمله) 

رائع 

ناذا شرن ۶ 

إنك رائع في غضبك. إنك تعجبني هكذا أكثر. 


ماذا حدث ؟ 


ھا هو ذا آمام نظرك. لقد اختفت العلامة عن بدنك. 
استمر إنك على الطريق السليم. 

هل شفيت ؟ 

ساقول لك سرا صفیرا .. إن نظامهم رائع: وأنت على حق: 
ولكن ثمة خطاً في تركيب آلتهم. 

لا أفهم. 

ثمة خطاً ياحبيبي... وبقدر ما تعي ذاكرتي كان دائما 
يكفي أن يتغلب رجل على خوفه ويثور حتى تبداً آلتهم في 
الصلیل. لا أقول إنها تتوقف فمن أصعب الصعب وقوفهاء 
ولكنها تصلصل وأحيانا تتعصلج حقا وتحرن. 

ماذا تقولين لي هذا ؟ 

أنت تعلم أنه مهما صمد إنسان لعمل كالذي أقوم به 
فستبقی له مكامن ضعفه. وها أنت ذا قد توصلت بمفردك 
لأن تعرف بعضا منها في نفسي. 

هل كنت تستثنيني لو إنني لم أضربك ؟ 

كلا. لقد حضرت للاجهاز عليك وفق القاعدة. 

إني إذن الأقوى. 

آمازلت تشعر بالخوف ؟ 

كلا. 

إذن غانا لا أستطيع أن آفعل شيئا ضدك. وهذا أيضا 
ضمن النهج. ولكني أستطيع أن أقول لك إن هذه المرة 
الأولى التي ينال فيها هذا المنهج موافقتي عليه. 

3 ب في هدوء. دييجو يتحسس جسدہ ويظل ينظر 
إلى يده» ثم یستدیر فجأة في اتجاه التأوهات التي تسمع. 
يسير في صمت نحو آحد الرضی الذي یضع کمامة على 
قمه. مشهد صامت. دييجو يمد يده نحو الكمامة ويفكها 
إنه الصياد . يتبادلان النظر في صمت) 


الصیاد 


الصیاد 


(بعد جهد) عمت مساء یا آخي. اني لے آتکلم منذ مدة 
۵) 

(دییجو یبتسم له) 

راشفا اد اکن الماع ها هذا © 

(السماء. آضیئّت فعلا. تهب رياح خفيفة يهتز لها آحد 
الأيواب وترطرف بعض الأقمشة المدلاة من التوافد . الجموع 
تحیط بهما) 

(الآن وقد خلعوا الکمامات عن آفواههم ورفعوا عیونهم إلى 
التبا 

ویاح البحر, 


(ستار) 


القسم الثالث 


(يهرول سکان قادش إلى الیدان. دییجو واقف في مكان 
أعلى منهم ویدیر الأعمال. ضوء قوي هو الذي يجعل 
دیکورات الطاعون أقل روعة للأبصار لأنها زادت اکتمالا 
وتکشف نسقها) 

آزیلوا النجوم العلقة بأبدانکم. 

(ترال النجوم) 

افتحوا النوافد . 

(تفتح النوافذ) 

هواء اف او اتجمعرا الزضى. 

(حرکة) 

لم يعد ثمة مجال للخوف. هذا هو الشرط. کل من يستطيع 
الوقوف فلیقف . ناذا تتراجعون ؟ ارفعوا الجباه. فهذه ساعة 
الفخر. آلقوا بالکمامات عن آفواهکم وصیحوا معي. انکم 
لم تعودوا تشعرون بالخوف. 

إيه آیتها الشورة ! آنت مثال حي للرفض. (یرفعون الأذرع) 
آنت شرف هذا الشعب. هوّلاء الناس الذین کممت آفواههم. 
امنحیهم القوة من صیحتك. 

أيها الأخ: إننا نستمع اليك ونحن البؤساء الذين یعیشون 
على الزيتون والخبز والذين تعد عندهم البغلة ثروة كبيرة, 
نحن الذين يلمسون النبیذ مرتين في العام: يوم الولادة 
ويوم الزواج, لقد بدأنا نشعر بالأمل: ولكن الخوف القديم 
لم يتجاوز بعد قلوبنا. إن الزيتون والخبز يضيفان طعما 
للحياةء ومهما قل ما نملك فنحن نخشی أن نفقد كل شيء 
بفقدنا للحياة. 

سوف تفقدون الزيتون والخبز والحياة لو تركتم الأمور كما 
تسیر الآن. اليوم لا بد لكم من هزيمة الخوف لو شثتم أن 


دییچو 


نحن فقراء وجهلة. لکن قد قالوا لنا إن الطاعون يساير 
مدار السنةء فلے ربيعه الذي ينمو وينطلق فیه. وصیفه 
الذي يزهر فيه ثم يآتي الشتاء. وها هو ذا يموت في أغلب 
الظن, ولكن احقا جاء الشتاء ابھا الاخ ٩‏ آهو انشتاء ٩‏ وهده 
دائما ندفع الثمن كاملا والنقد هو بؤسنا فهل ينبفي حقا 
أن ندفعه الآن والنقد هو دماؤنا۔ 

سی موا تا کر که الغو ال اک مه کرزل مه یه 
الا الرجال؟ 

نحن ضعیفات ولا نستطیع شيئًا منکم بعظامکم الکبيرة. 
ولكن تما شاف فا شا وط ر فک وه 
آجسادنا. 

بالذبول زھر الأيام. ينبغي أولا أن تكافح ضده. 

أهو حقا الشتاء ؟ في غاباتنا مازالت أشجار الزان مغطاة 
بثمار صغيرة يكسوها الشمع وجذوعها تطن بالزنابيرء كلا 
إنه ليس الشتاء بعد ۔ 

فلتجتازوا شتاء الغضب. 

الوت في یٹین؟ 

من ذا الذي يتكلم عن اليأس» إن اليس کمامة على الفم . 
إن رعد الأمل وبرق السعادۃ هما اللذان يخرقان صمت 
هده المدينة المتعلقة بسياج. ھبوا واقفين كما آقول لكم. 
إذا کہ الاعفاظ یر الامل: اقرا قهاذانکم مظن 
زجاج المكاتب وغادروا طوابير الخوف؛ واهتفوا للحرية في 
جوانب السماء الأربعة. 


السكرتيرة 


الطاعون 
السكرتيرة 
الطاعون 
نیڈ 


نادا 


الطاعون 
نادا 


نحن أشد الناس بؤساء والأمل هو ثروتنا الوحيدة فكيف 
نحرم أنفسنا منه أيها الأخ. إنا جميعا نلقي بهذه الكمامات. 
(صيحة خلاص كبيرة) آه؛ على الأرض الجافة ومن خلال 
شروخ الحرارة هذه هي المرة الأولى التي يهطل فيها المطر 
هذا هو الخريف الذي يخضر فيه كل شيء. وريح البحر 
النعشة. إن الأمل يرفعنا كالموج. 

(یخرج دييجو) 

(يدخل الطاعون في نفس مستوى دییجو. ولكن من الجانب 
الآخر. يتبعه السكرتيرة ونادا) 

ماهى هده الحكاية ؟ هل يترثرون الآن ؟ ضعوا 
کماماتکم. 

(بعضهم في الوسط یعیدون وضع الکمامة. ولکن بعض 
الرجال لحقوا بدییجو وأخذوا پنشطون تحت سيادة 
اي 

لقد بدآوا یتحرکون. 

نعم كالعادة. 

حسن. ينبغي تشديد الإجراءات. 

فلنشددھا إذن. 

(تفتح مفكرتها التي تتصفحها بشيء من الملل) 

على رسلك إذنء نحن نسير على جادة الطريق القويمة 
واتباع النظام وعدم اتباعه هذه هي خلاصة قواعد 
السلوك والفلسفة کلها. ولكن في رأيى ياصاحب الفخامة 
آنا تفصو طن لهي إلى الغاية القمنوی. 

إنك كثير الكلام. 

ذلك لأني متحمس. ولقد تعلمت کثیرا بالقرب منك. المحو 
هذا هو إنجيلي. ولكن حتى الآن لم تكن لدي أسباب قوية. 
أما الآن فلدي السبب الذي يخضع للنظام. 
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إن النظام یمحو کل شيء. انك لست في الصف خذ 
حذرك. 

آذکر أنه كان ثمة نظم قبلك ولكن كان لا بد من اختراع 
النظام العام الذي يقتضي كل حساب, ووضع الجٹس 
البشري في القائمة السوداء وإبدال الحياة برمتها بفهرست 
مبوب» ووضع العالم تحت الطلب وتخفيض قيمة السماء 
والأرض في آخر الأمر. 

عد إلى عملك تھا السکیر. [إتى السکرتیرة) وأنت 
استمري. 

بماذا نبداً ؟ 

یمن يصادفك. فهذا أدعى للارهاپ: 

(السكرتيرة تحذف اسمين» دقتا إنذار مكتومتان من طبلة, 
يسقط رجلان. تتراجع الجموع: والذين يعملون تجمد 
حركتهم وهم مرتاعون. حراس الطاعون يندفعون ويعودون 
يرسمون الصلبان على الأبواب ويغلقون النوافذ ویخلطون 
الجثث الخ... دييجو من أعماق المسرح بصوت هادئ) 

يحيا الموت:؛ إنه لايخيفنا. 

(الجميع في مد بعد تراجع. يعود الرجال إلى العمل؛ 
الحراس يتراجعون في حركة تؤدى بلا كلام هي عين حركة 
الجموع من قبل: ولكنها عكس الاتجاه. وتهب الريح حين 
تتقدم الجموع. ثم يتراجعون حين یمود الحراس للتقدم). 
احذفي هذا. 

مستحيل. 

٩ ماذا‎ 

لم يعد يشعر بالخوف. 

حسن: وهل یعرف ماذا سیحل به ٩‏ 
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الجوقة 


إن لديه بعض الشكوك. 

(تحذف. دقات مكتومة من طبلة. الجموع تتراجع؛ تكرار 
للمشهد السابق) 

رائع. إنهم يموتون كالذباب. آه لو استطاعت الأرض أن 
(في هدوء) أنقذوا كل من يسقطون. 

(تتقدم الجموع. بالحركة السابقة عينها ولكن في اتجاه 
عكسي تؤدي من دون كلام) 

إن تمرده فاق كل حد. 

نعمء كل حد. 

لماذا تقولين ذلك في كآبة 5 عسى ألا يكون قد علم منك 
كلا . لا بد أنه اكتشف هذا بمفرده. إنه صاحب بصيرة. 
هذا هو السبب. 

إذا كان صاحب بصيرة فأنا صاحب قدرة. ينبغى اتخاذ 
تدابير آخری. جاء دورك. ١‏ 
(يخرج) 

(الجوقة تتخلص من الكمامات) 

آه (تنهيدة ارتياح) إنه التراجع الأول. إن الوثاق ينحل وعناء 
السماء قد زال وآنمشها النسیم. لقد عاد خریر اليتابيع 
التي جففها الطاعون بشمسه السوداء. إن الصيف يولي 
وسنحرم من الکرم. عنبه وعرائشے ومن الشمام والفول 
الأخضر والخس ویعدنا بمخباً شتوي. نحظی فيه بثمار 
الفمسطل المشوية: فا الأذرة وحيها لايؤال مخضنرا 
وثمار الجوز التي يشبه طعمها وهي غضة طعم الصابون 
واللبن آمام المدفئة. 
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نحن جاهلات ولكنا نقول إن هذه النعم ينبغي آلا ندفع 
لقاءها ثمنا باهظا. في جميع جهات العالم وتحت حكم 
أي رئيس سوف تکون ثمة دائما حبة من فاكهة طازجة 
في متناول الید. وكأس من نبیذ الفقراء ومسامرة نار ولو 
من غصون الكرم الجافة نتحلق حولها وننتظر أن تمر کل 
الطوارئ. 

(من بيت القاضي تخرج ابنته من النافذة وتجري لتختبئ 
وسط النساء) 

(تهبط نحو الجموع) 

لعمري إن المرء ليظن أننا في ثورة. ومع هذا فليس ذلك هو 
الواقع. وأنتم تعلمون ذلك حق العلم. ثم إنه ليس الشعب 
الذي سيقوم بالثورة. فهذا أمر عفى عليه الزمن كل العفاء. 
لم تعد الثورات في حاجة إلى ثوار. إن الشرطة اليوم تكفي 
لكل شيء حتی لقلب الحكومة؛ أليس هذا أفضل على كل 
حال ؟ هكذا یستطیع الشعب أن یستریۓ: بينما تفكر له 
بعض العقول الراجحة وتقرر بدلا منه مبلغ السعادة التي 
تفلح له. 

سأسحق فورا هذه الحشرة المؤذية اللعينة. 

ألا ترون أيها الأصدقاء العزاز أنه من الأفضل الوقوف عند 
هذا الحد» حينما يستقر أحد الأنظمة فان ضرره أقل من 
ضرر تبديلهء وحتى لو بدا لكم هذا النظام غير محتمل 
فمن الجائز أن تظفروا ببعض التيسيرات. 

أي تيسيرات تلك ؟ 

لست آدري أناء ولکن أنتن يا نساء لا تجهلن أن أي 
اضطراب يدفع ثمنه وآن صلحا مشرفا آفضل أحيانا من 
نصر كاذب. 

(النساء يقتربن. بعض الرجال ينفصلون عن حلقة دييجو) 
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لا تستمعوا إلى ما تقول. لقد تم الاتفاق على كل حال. 
ما الذي تم عليه الاتفاق ؟ إني أتحدث بما عليه الرشاد 
والحكمة ولا أعرف شیئا غير ذلك. 

عن آي تسویات کنت تتکلمین ؟ 

لابد من التفكير بطبيعة الحال ولكن يمكن متلا تكوين لجنة 
منكم. تعزز بأغلبية الأصوات إجراء الحذف وستكون هذه 
اللجنة مطلقة اليد فى السيطرة على هذا الدفتر الذى 
سر الصلاف دا کک ادن اکا على سول 
المثال۔ 

(تهز الدفتر من طرف ذراعها. 

آحد الرجال ینتزعه منها ) 

(واضحة الغضب) 

آعد الیّ هذا الدفتر. آنت تعرف أنه ثمين وآنه یکفی أن 
ام كيه ام ا راک کے مرت مع ر 
(الرجال والنساء يحيطون بماسك الدفتر فیسود الزحام 
والحركة) 


لن یکون ثمة موتی. 
لقد نجونا۔ 


(ولكن ابنة القاضي تندفع وتخطف الدفتر بعنف وتهرب 
في آحد الأرکان وتتصفح تسچیلاته بسرعة وتحذف فیها 
شیئا . في بيت القاضي صرخة کبيرة وسقوط جسد . يندفع 
رجال ونساء نحو الفتاة) 

آه أيتها اللعينة. آنت التي يجب حذفك . 

(تمتد يد تنتزع الدفتر ويصفق الجميع ويجدون اسمها. يد 
تشطبه. الفتاة تسقط وهي تصدر صرخة) 
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(صارخا) إلى الأمام هياء أيتحد الجمیع من أجل المحوء 
المسألة لم تعد مسألة القضاء على شيء بالحذفء بل محو 
المرء نفسه لنفسه. فهيا إلى معركة. المحو إنه التطهير العام. 
(یخرج) 

(يمسك بالدفتر) حقا هناك قدر من التطهیر لابد من 
(جرائه. فالفرصة جد مواتية لحذف بعض أولئك الذین 
کانوا یآکلون السکر بینما نموت من الجوع. (الطاعون الذي 
عاد فظهر ویندفع في قهقهة عالية بینما تعود السكرتيرة 
وتقف بجانبه. الجمیع جامدون وقد رفعوا العیون وثبتوا 
وهم في ترقب وسط السرح. بینما پنتشر حراس الطاعون 
وعلامات النجمة إلى سابق عهدها) 

فاا یم ريون ف او باسل ای ان 
معاونتك لها جدوی؟ 

(ولکن دییجو والصیاد یقفزان إلى وسط السرح. ویندفعان 
نحو الرجل حامل الدفتر ويصفعانه ویدفعانه إلى الأرض. 
دییجو يأخذ الدفتر ویمزقه) 

لا فائدة. لدي نسخة آخری. 

(دييجو يدفع الرجال إلى الجهة الأخرى) 

بسرعة إلى العمل. لقد غرر بكم. 

حين يشعرون بالخوف فهو خوف على آنفسهم آما كراهيتهم 
فهي للآخرين. 

(يعود في مواجهة) 

لاخوف ولا گرا هی هذا هو انتصارنا. 

(تراجع متزايد من الحراس أمام رجال دييجو) 

سكون. آنا الذي يفسد طعم النبیذ ويجعل الفاكهة تجف. 
واني لأقتل الكرمة إذا أردت أن تنبت العنب. وأجعلها 
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تخضر إذا آردت لأعضائها الجافة أن تکون وقودا . اني 
آمقت آفراحکم البسيطة وآمقت هذا البلد الذي يدعي 
آهله اھ احرای مس دون ان کرارا اغتیسای نی املك 
السجون والجلادین والقوة والدم. سوف تهدم الحديقة 
وفوق آطلالها سيعاني التاریخ سکرات الوت وسط صمت 
بدیع لجتمعات بلغت حد الکمال. الزموا السکون والا 
حطمت کل شيء. 

(وسط فرقعة مروعة يدور نضال یودی بالحركة من دون 
الکلام. يسمع صوت صلیل الأغلال وطنین ودقات الطبلة 
النذرة. سیل من الشعارات ولكن كلما تکشف أن الفلبة هي 
لرجال دییجو یأخذ التلاحم في التراخي ویطفی هتاف 
الجوقة وان لم يكن متینا على ضجة الطاعون) 

(بحرکة غضب شدیدة) بقیت الرهائن. 

(تصدر منه اشارة فاذا بحراس الطاعون يغادرون السرح 
بینما یعود الاآخرون للتجمع) 

(من فوق القصر) سیظل دائما شيء یتبقی. إن کل شيء 
یستمر في عدم الاستمرار ومکاتب مستمرة كذلك 
سوف تنهار الدينة وتتفجر السماء ویهجر الناس الأرض 
ولکن الکاتب ستظل تفتح في ساعة محددة لكي تقوم 
بادارة العدم. الأبد هو آنا وجنتي بها آرشیفها وأختامها 
ونشافها. 

(یخرج) 

إنهم پهربون. انتهی الصيف بالنظر يحدث إذن آحیانا أن 
ینتظر الانسان وحینئذ حلال للنصر آجساد نسائنا تحت 
وابل الحب. ها هي الأحضان الهنيئة الحلوة الدافتة كأنها 
عناقيد العنب في مطلع الخریف. تطن حولها الزنابیر. 
والبطون آجران تتدفق علیها خیرات الکرم وقطف الثمار 
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يتأجج على قمم الأثداء الثملة. إيه ياحبي إن الرغبة تنفجر 
کالتمرة الناضجة و آمجاد الأجساد تتدفق آخیرا وفي جمیع 
آرجاء السماء تمتد بالزهور آید لا يدرك سرهاء ویسیل 
نبيذ ذهبی من نافورة لا تتضب. هذه هی آعیاد اللصر. 
(تحمل إلى السرح قى صمت نقالة للمرضی ترقد فیها 
فیکتوریا) . 

(مندضعا نحوها) آه ! هذا يدع إلى اشتهاء القتل أو الوت. 
(یصل إلى جوار الجسد الذي بدا بلا حراك) آه آیتها 
النتصرة الرائعة الضارية مثل الحب: آديري قلیلا وجهك 
نحويء عودي یا فيكتوريا. لا تذهبي إلى هذا الجانب 
خر من اقم هيت لا استطیع آن الحق ناف لات کان 
ان الأرض باردة ياحبي. ياحبي. تماسعي وتمس كي بهذا 
الْطرف مسن العالع عبت هارا قان لا تدع تفت ات 
فرق ظاومت تنم ات یا مود ام ون الظميرة ضهنا 
تبقی لي من آیام. 

کلامنا الآن صدق. حتی الآن لم یکن على سبیل الجد . 
فالأمر یتعلق في هذه الساعة بجسد يتألم ویتلوی. کم 
انبعثت لتا صرخات هي آبدع نطق للانسان ترحب بالوت 
واذا هذا الوت الذي ننادیه يعمد إلى تمزیق حلق هذه التي 
نحبه | . ثم يكويا الحب ولکن في اللحظة التي یکون فیها 
الأوان قد فات. 

(تتن) 

بل هذا هو الأوان. إنها تنهضء دعيني آرك من جدید. واقفة 
اسای س یرجه او کا کات مل قرف اة 
لپ اسف ووس الحو على يدوك فن اسك ات 
بسناه في ظلام المعركة, ذلك أنني حملتك معي إليهاء فٍن 
قلبي یتسم لكل احتماله. 
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ستنساني يا دييجوء لاریب في ذلك. فان قلبك لن یتسع 
لحمل الفراق كنا لم یسع تحمل الشقام. آه ( إن الوت 
لعذاب مروع حين يعلم المرء أنه سيذهب في طي النسیان. 
(تستدير) 

لن أنساك. سوف تكون ذاكرتي أطول من حياتي. 

إيه آيها الجسد العذب. كنت من قبل مشتهى العیون. أيها 
الجمال الملكي الذي يعكس ضوء النهار. إن الرجل یصرخ 
من نشواته للمستحيلء آما المرأة فتتألم لما هو جائز وقوعه. 
انحن عليها يا دییجو. واصرخ بألمك واتهم نفسك. هذه هي 
لحظة الندم آیها الهارب من ساحة الشرف. هذا الجسد 
كان وطنك الذي من دونه لن تصبح شیتا. وهیهات لوفاء 
ذاکرتك أن یکفر عن خطاياك. 

(یصل الطاعون بهدوء بالقرب من دييجو ولا يفصلهما الا 
جسد فيكتوريا) 

هل تخلى منها يدك 5 تنقصك القوة وعيناك زائفتان أما أنا 
على ما للمقدرة من عین ثابتة. 

(دییجو ینظر إلى جسد فیکتوریا بیآس) 

(بعد فترة صمت) دعها تعش وافتلني. 

٩ ماذا‎ 

إني آعرض عليك البدل. 

آي بدل ٩‏ 

آرید أن آموت بدلا منها. 

هذه إحدى الأفكار التي تراود الرء حين یکون متعبا. هیا 
لن يريط قلبك فداوّك لهاء فهي قد ذاقت الآن آبلغ عذاب 
في الاحتضار. فلنقف عند هذا الحد. 

افتراضي هو إحدى الأفكار التي تراود لا من يكون قد 
تعب. بل من يكون هو الأقوى. 
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انظر الي. انني القوة نفسها . 

اخلع زيك الرسمي. 

انك لجنون. 

اخلع ملابسك. حين یخلع رجال القوة ملابسهم فان مرآهم 
لا یکون جمیلا. 

الرسمي. 

أما قوتي آنا ففي رفض مثل هذا الزي. اني متمسك 
بالصفقة التي عرضتها عليك. 

فکر على الأقل. إن للحياة جوانبها الطيبة. 

حياتي ليست شيئًا . والذي يعول عليه هو مبررات حياتي. 
الجاف ساعة الظهيرة. وقد ملأت ألوانه الحفر على 
جنبات السوں وأمطار المساء والمرآة التي تشوق إليها وهي 
ماتزال مجهولة لك. وكأس النبیذ الثانية. أكل هذا لا يعني 
لك شيئًا؟ 

قد يكون في هذا كله بعض المتعةء ولكن هذه الراقدة 
تی اتضل واي 

كلاء لو كففت عن الانشغال بالآخرين. 

هذا الطريق الذي أسير فيه إن سلكه إنسان امتنع عليه 
التوقف حتى لو أراد ذلك. لن تفلت منى. 

حياة هذه فسأضطر لقبولها وستعيش هده المرأة. ولكني 


أعرض عليك صفقة اخرى. 
أمنحك حياة هذه المرأة وأترككما تهربان أنتما الاشان 
بشرط أن تتركاني أسوي أموري مع هذه المدينة. 
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کلا. إني أعرف قدراتي. 

فى هذه الحالة سأكون صریحا معك. لا بد لی أن أكون 
سید کل شیء والام اسیح سید كل شيء. ولذا فت می 
فان المدينة باسترها تفلت سی كلك هسی القاعدةه إنها 
۸۰۰۰-20 

آما آنا فاني آعرف جواب سوالك. انها موروثة من أغوار 
الحقب. إنها آکبر منك وأعلى من مشانقكء إنها قاعدة 
الطبيعة. لقد انتصرنا. 

اسی سی ازال هت الیسی لی مره زاره ند 
هي قوتي الخ انظر الیه لو أن لاسرات وجه الحا 
فهى هذه المرأة. انها تستحق الحياة. وآنت ترید أن تجعلها 
فين راتا کرو سامت زنگن ها کون ابا 
فى مقانل حياتك أنت وإما فى مقابل حرية هذه المدينة 
لك الخيار. 

(دييجو ینظر إلى فيكتوريا . في عمق المسرح همهمة أصوات 
تعلوها الكمامات) 

(لمبشير ضر الجوفة) 

ما آشد تكبة الاشبان ياكوت. 

نعم هو نكبة. 

ولكنه نكبة للناس جميعا. 

أيها الأحمق, إن عشر سنوات في حب هذه المرأة أفضل من 
قرن من الحرنة لهؤلام الناسن. 

حب هنه الرآة هو مملكتي آناء اسعلیع آن اضل بها ما 
نامز ها جر ل اناس ی مالك ليب ولا امان 
التصرف فيها. 

لا سعادة لك من دون ایذاء الآخرین . تلك عدالة هذه 
او زرد 
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انني لم أولد لأقر مثل هذه العدالة. 

من ذا الذي يطلب اليك اقرارها ٩‏ إن نظام العالم لا یتفیر 
وفق رغباتك. واذا آردت له أن یتغیر فتخل عن آحلامك ولا 
تحسب الا حساب ما هو واقع. 

كلا إنى أعرف الوصفة. لا بد من القتل لإلغاء جريمة القتل. 
اللو إلى المت فاح انط :سفن كرون رھد اسان 
تدوم. ومنذ قرون ساد جنسك يملأون بالقيح جراح العالم 
بحجة علاجهاء ویداومون مع ذلك في إطراء وصفتهم 
مادام آحد لا يضحك ساخرا منهم في وجوههم. 

إن آحدا لا یضحك لأني آنفذ . اني رجل فعال. فعال بکل 
تأكيد وعملي مثل الفآس. 

إن الانسان یکفیه على الأقل أن يتأمل الناس لیدرك أن کل 
عدالة صالحة لهم. 

منذ أن أغلقت آبواب هذه المدينة سنحت الفرصة كاملة لأن 
ا 

إذن آنت تعرف الآن آنهم يتركونك دائما بمفردك والرجل 
الذي يعيش بمفرده لا بد أن یموت. 

کلاء هذا خطاء لو كنت وحیدا لأصبح کل شيء سهلا . ولکن 
سواء رضوا أم لم يرضوا سیظلون معي. 

قطیع لا يشرح النفس في الحقيقة. ولکن تبدو عليه 
القوة. 

أعرف أنهم ليسوا أطهاراء وأنا كذلك مثلهم. 

زمن العبيد. 

زمن الرجال الأحرار. 

إنك لتدهشني. عبثا بحثت عن الأحرارء أين هم ٩‏ 

إما أحياء في سجونك وإما أموات في الحفر التي شققتها 
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لتکدیس الجثث. والعبید هم الذین یتربعون فوق العروش. 
اجعل رجالك الأحرار يرتدون زي الشرطة: وستعرف ماذا 
یصبحون. 

سور آله يجو لهم آن یصبحوا جبناء قساة ولهذا لاحق 
لهم كما لاحق لك في التسلط. ما من رجل یتوافر له من 
القضائل ما رر التسلیم له بالسلطان الطلق, ولهذا آیضا 
كان حق هوّلاء الرجال هو حقهم في الرحمة التي ستحرم 
أنت منها . 

الجبن هو الحياة كما یحیونها. صغار النفوس آرباب عوز 
وقعود عند السفح من العجز عن بلوغ القمم. 

وإني لأتمسك بهم وهم بين بين في مثل هذه السفوح, فإذا 
لم یکن لي اخلاس للواقع اللهين الذي اتحيله معهم فکیف 
يكون لي إخلاص لمن هو عندي آکبر مقاما وأشد معاناة 
للوحدة ٩‏ 

إن الا خلاص الوحيد الذي أعرفه هو الاحتقار. (یشیر 
إلى الجوقة المتهالكة في الساحة) انظر ثمة ما يدعو إلى 
ذلك. ۱ 

اني لا آحتقر الا الجلادین. ومهما فعلت فهوّلاء الرجال 
سیکونون آکبر منك. وإذا حدث لهم مرة أن یقتلوا فهذا لیس 
الا من جنون عازن آما آنت فتذیع باسم القانون والتطق, لا 
تهزاً من رؤوسهم المطأطأة. فمنذ قرون ومذنبات الخوف 
تمر من فوقهم. ولا تضحك من سمات الخوف البادية 
علیهم. فمنذ قرون وهم یموتون ویتمزق حبهم. 

إن آکبر جرائمهم سیتوافر لها العذر دائماء ولكني لا آجد 
عذرا للجريمة التي كانت دائما تقترف ضدهم. بدا لك في 
النهاية أن تقننها لهم وسط النظام القذر الذي أتيت به أنت 
(الطاعون يتقدم نحوه) إني لن آرخي نظري. 
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لن ترخیه. هذا ما تراه عيني إذن آفضل أن آقول لك انك 
انتصرت فى الاختیار النهافی. لو نك ترکت لی هذه الدينة 
اکاعہ متا هزم ان اه رحس ھ سیا ابا ون شاخ لیڈ 
المدينة جمیع فرص التحریر. وکما تری يكفي لذلك أن يأتي 
مجنون مثلك. الجنون يموت بلا ريب. ولکن في النهاية 
وسواء قصر أو طال الأمد ستکتب لهم النجاة (ظلام)؛ 
وهؤلاء الباقون غير جدیرین بالنجاة. 

إذن سیموت الجنون. 

آه. هل هذا لا يرضيك ؟ ليس هذا ظنی, إنها وفق التقاليد 
بی قدي لحظة من الكردد اناد الود 4 کون الكيرياء 
هي الأقوى. 

كنت متعطشا للشرف. فهل لا آجد الشرف اليوم إلا بين 
1او تی ٩‏ 

لقد سبق لي أن قلتها. إن الكبرياء تقتلهم. ولكن هذا آمر 
مضن بالنسبة إلى الرجل المسن الذي أصبحته. 

(بصوت ينم عن القسوة) استعد 

إني مستعد 

ھا هي العلامات. إنها تلم (دییجو ينظر في ارتياح إلى 
العلامات التي ظهرت من جديد عليه) لتتعذب قلیلا قبل 
أن تموت. تلك على الأقل هي قاعدتي. حين تحرمني 
الكراهية يكون عذاب الآخرين حینئذ مشل الندى. تأوه 
قليلا فهذا پریحك. ودعني آنظر إليك وأنت تتعذب قبل 
أن أغادر هذه المدينة (ينظر إلى السكرتيرة) هياء آنت. إلى 
العمل الآن. 

نعم. إن لم يكن ثمة مفر. 

آنت قد تعبت» هيه. 


(السكرتيرة تجيب بنعم بإشارة من رآسهاء وفي اللحظة نفسها 
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تغير مظهرها وتصبح امرأة شمطاء تحمل قناع الموت) 

كان ظني داثما آنك لا تحملین قدرا كافيا من الكراهية: 
ولکن كراهيتي آنا في حاجة إلى ضحایا جدد . آسرعي 
بهذه الضحية. ثم نبداً من جدید في مکان آخر. 

عملي. ولکن الذنب ذنبك على نحو ما . فمن كثرة ما يعمل 
ا لرء على البطاقات ینسی أن يترك لعاطفته القياد. 

هذا مجرد كلام في کلام. وإذا كنت تبحثين عن سند (تشير 
إلى دييجو الذي جثا على ركبتيه) خذيه في غمرة الفرح 
لنحطم إذنء ولكني لست على راحتي. 

حرة قبلك وحليفة لمشيئة الصدف. حينئذ لم يكن أحد 
يدي لا ينجم منها خير بعد أن كانت تجود بالعون. ولكنك 
وضعتني في خدمة المنطق والنظام. وهكذا أفسدت اليد 
التي کانت احياقا تتقدم للانقاد. 

من ذا الذي يطلب منك انقادا . 


هؤلاء الذين هم أقل عظمة من الألم. الجميع تقريبا. 
عهدت معهم أن أعمل برضاهم. فكان لي مكان في الوجود 
يوافق خصلتي. أما اليوم فإني أفرض عليهم إرادتي قهرا 
فأصبح الجميع يكرهونني إلى آخر رمق في حياتهم. وربما 
كان هذا هو السبب في أنني كنت أحب هذا الذي تأمرني 
بقتله. لقد اختارني اختيارا حرا وأعرب لي عن إش فاقه 
علخ بالأسلوب الذي یوافق خصلته. إني آحب هؤلاء الذين 
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یضربون لي الواعید . 

حذار من اثارتي. نحن لسنا في حاجة إلى الشفقة. 

من ذا الدي یحتاج إلى الشفقة غير هوّلاء الذين لا برحمون 
آحدا . وحین آقول إنني آحب هذا قانی أقصد آننی آحسده. 
فالحب عندنا نحن الغزاة لا یتجلی الا فی صورة تعس4. 
آنت قلت ذلك وتعرف أن هذا هو الذي یجعلنا نستحق أن 
يرثى لنا بعض الرثاء. 

آمرك بالتزام الصمت. 

أنت تعرف ذلك جیداء وتعرف كذلك أنه من كثرة ما يقتل 
المرء ينساق إلى حد براءة هؤّلاء الذين يقتلهم. آه !ولو 
للحظة واحدة دعني أوقف هذا المنطق الذي لا ينتهي وأحلم 
هؤلاء اليؤؤساء جميعا. نعم أحسد حتى هذه المرأة (تشیر 
إلى فیکتوریا) التي لن تسترد الحياة إلا لترسل الصرخات 
المتوحشة:؛ انها على الأقل سوف تستند على آلامها. 
(دییجو یسقط ویکاد یفترش الأرض. الطاعون ینهضه) 
قف آیها الرجل. إن النهاية لایمکن أن تأتي من دون أن 
يلزم فھذا ضمن القاعدة والوظيفة. إن الآلة تصلصل بعض 
بسعادتك آیها الأحمق فاني آرد لك هذه الدينة. 

نعم» إني ماض ولكن لا تنتصروا فإني راض عن نفسي. هنا 
ایضا كان عملتا على ها يرام: إني أحب الضجة التي تكار 
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انظروا للمرة الأخير. القوة الوحيدة في هذا العالم. تعرفوا 
تزعمون آنکم تخافون سیدکم وآقداره. وكان سيدكم هذا 
فوضویا يخلط بين الأنواعء یحسب أن في مقدوره أن يكون 
جبارا وطیبا في آن واحد. وكان مسلکه يخلو من الاصرار 
والاخلاص: هذا ما ينبغى الجهر به. آما آنا فقد أخذت 
الجبروت وحده. اخترت السيطرة وآنتم تعرفون الآن آنها 
آدهی من الجحیم. 

فیها الجشث. وبفضل موتاي زادت خصوبة الرمال هي لیبیا 
وإثيوبياالسوداء وآرض فارس مازالت دسمة من عرق 
ضحاياي. ولقد ملأت أثينا بنيران التطهير وأشعلت على 
شواطتها آلاف الحرائق الجنائزية. وغطيت بحر اليونان 
قلوبهم. وحين حلت الكنائس محل المعابد ملأها فرساني 
السود بالأجساد الصارخة. على القارات الخمس وعلی مر 
القرون قتلت من دون هوادة ومن دون ضیق. 

لام کی ایام ایت صا كان له معني رک ایس 
العنی كله كن تمامه. آقول لکم لو سألتم رأيي ان نزول الوت 
بانسان قد يبعث على الانتعاش ولکنه لایعد ریحا جنياء 
والخلاصة أن قيمة انسان تسلب منه الحياة فیصبح ميتا 
عبداء کذلك كان الثل الأعلى هو الظفر بفضل نزول الوت 
باقلية يتم اختیارها اختیارا حسناء وخطة عملنا الیوم قد 
بلغت كمالهاء لذلك فبعد أن قضینا بالقتل والاذلال على 
القدر الكافي من الناس هنا فسندفع شعوبا بأكملها للجثو 
على الأرضء فلا جمال ولا مجد یقف في سبیلنا سننتصر 
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على كل الحوائل. 

سوف ننتصر على كل الحواثل ما عدا عزة النفس. 

يظن به. (من بعيد هرج ومرج وأصوات أبواق) أنصتوا 
لهذه الضجة؛ إن حسن حظي يسعفني من جديد بفرصة 
الذین ستجدونهم في عمى عن جراح الآخرين وفي نشوة 
الطرب لسيطرة الجمود والنسيان. ولن ينفد لكم صبر 
على رؤية السخافة تنتصر بلا امتشاق لسلاح. إن القسوة 
تلد الثورة. أما الاستهزاء بالعقل فيثبط الشجاعة:؛ المجد 
للأغبياء لأنهم هم الذين یمه دون لي الطريق؛ فهم عماد 
قوتي وأملي. ربما سيأتي يوم تبدو لكم فيه كل تضحية 
بلا جدوى وتخمد فيه أخيرا لثوراتكم القذرة صرخاتها 
في صمتها النهائي. (يضحك) إنها مسألة تثبت بالرأي 
أليس كذلك ؟ ولكن ثقوا بهذا فإن لي جبينا مختصرا شأن 
(یسیر نحو غيابة المسرح) 

هذا الأمر. 

(تنهض فيكتورياء ولكن دييجو يسقط في اللحظة ذاتها السكرتيرة 
تتراجع قليلا في الظل. فيكتوريا تندفع نحو دييجو). 

آه یا دییجو؛ ماذا فعلت يسعادتنا ٩‏ 

الوداع یافیکتوریا اني راض. 

لا تقل ذلك یاحبي, هذا کلام الرجال. کلام الرجال الروع. 
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(تبكي) لیس لأحد الحق في أن يكون راضیا بالوت. 

إني راض یافیکتوریا . لقد فعلت ما ينبغي أن أفعل. 

كلا. کان لابد من تفضيلي على السماء ذاتها . كان ينبغي 
تفضيلي على الأرض كلها . 

إن موقفي من الموت موقف سلیم. وفي ذلك قوتي ولكنها 
قوة تفترس کل شيء وليس للسعادة مكان فيها . 

ماذا كانت تجديني قوتك 5 لم أحب قوة بل أحببت رجلا. 
لقد امتصت هذه المعركة دمي» لم أعد رجلا ومن الحق أن 
اموت . 

(تنطرح عليه) إذن احملني معك. 

كلاء إن هذا العالم في حاجة إليك. إنه في حاجة إلى 
نسائنا لكى يعلمن الناس الحياة. أما نحن فقد کنا دائما 
شير قادرین إلا على الوت. 

آفما تری أنه كان من آبسط الأمور أن نتحاب فی صمت. 
۲'9'0 تفن كلت فل أن " 
الخوف. 

(ناظرا إلى فیکتوریا) 

لقد آحببتك من آعماق نفسي. 

(صائحة) هذا كان لا يكفيني» كلا ليس فيه کل الكفاية في 
انتفاعي بنفسك وحدها. 

(السكرتيرة تقرب يدها من دییجو؛ مشهد احتضار صامت 
يبدأ . النساء يندفعن نحو فيكتوريا ویحطن بها) 

تعسا له؛ تعسا لكل من يهجرون أجسادنا. 

يالبؤسناء نحن بالأخص اللاتي أصبح الهجر نصيبهن» وبقي 
لنا على مر السنين أن نتحمل هذا العالم الذي زعم الرجال 
من غرورهم أنهم قادرون على إصلاحه. آه. مادام كل ما 
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نملك قد استحال انقاذه فلنتعلم كيف نصون بيت الحب» 
فليأت الطاعون. فلتآت الحرب فی حمی الأبواب الوصدة 
مسوف ندافع وآنتم الی جانبتا حت النهاية, وحینثن بدلا 
من هذه اليتة في وحدة تتناهبها صرعات البادی وتزخر 
بالشعارات سوف تعرفون ميتة الجماعة معا آنتم ونحن 
ملتحمون معا في عناق مع الحب له ضراوته. ولکن الرجال 
یفضلون اعتناق البادی. کل منهم یفر من آمه وینفصل 
عن حبیبته. مندفعا بحثا عن الفامرة. مطعون بلا جرح 
مذبوح بلا سکین. صائد خيالات ومنشد متوحد ينادي إليه 
تحت سماء صامتةء عودة لقاء مستحیلةء يمضي من وحدة 
فتتلقفه وحدة إلى أن يبلغ آخر انقطاع له عن العالم. الموت 
فی تیه الصحراء. 

(دییجو یموت) 

(النساء یولولن في حين تهب الریاح بمزید من القوة) 

لا تبكين آیتها النساء. إن الارض حلوة لهؤلاء الذين أحبوها 
کثیرا۔ 

(تخرج) 

(فیکتوریا واللساء ینتحین جانبا حاملات دییجو؛ وتتجدد 
الضوضاء في عمق السرح. تسمع موسیقی جديدة ویسمع 
صراخ نادا على التحصینات). 

ها هي الزمرة القديمة قد عادت. حكام الاضي حکام 
الأفن: الفتحسرون فتاه الاطمتساق وال انس ات ار 
الطرق السدودة, أصحاب الجلود البراقة. أرباب التقالید 
الراسخة نجمهم في صعود ووجوه ناعمة اجتث شعرها 
من منبته. إن الصدور كلها تتنفس الصعداء. فقد زال الفم 
بطبيعة الحال. ها هم التکلفون في حوانيتهم الصفيرة 
بتفصیل تیاب الكراهية. سیلبس کل منکم حسب مقاسه. 
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ولكن لاتضطربوا فان خطتهم المثلى؛ بدلا من أن يسدوا 
آفواه الذين یصرخون بآلامهم يعمدون هم إلى سد آذانهم. 
کونوا صما بعد أن كنتم خرسا انتبهواء إن الذين يكتبون 
التاريخ قد عادوا. ستكون آول عنايتهم بالأبطال. سیھیئون 
لهم مقاما رطبا مریحا تحت بلاط قبن لا قشتکوا من 
ذلك فمن الحق أن الناس فوق هذا البلاط خلیط. (في 
عمق السرح حفلات رسمية تؤدی بالحركة بدون الکلام) 
تآملوهم لتروا ما ظننتم آنهم فاعلوه. انهم یلبسون النیاشین 
ولائ الكراهية معدة علی ال دوام. إن الأرض النهكة 
مفطاة بخشب الوت على الشانق, ودماء من أطلقتم علیهم 
لقب الحكماء العادلین أقطاب الزمان لاتزال تبرق على 
جدران هذا العالم. آما آصحابنا هولاء فماذا هم يفعلون 
الآن في ظنكم ؟ إنهم يلبسون النياشين.. افرحوا فسوف 
تشنف آذانکم خطبٌ التهنئة بنجاحکم في الامتحان. ولكن 
قبل آن يدفع بالمنصة إلى الأمام دعوني آسمعکم خلاصة 
خطبتي آناء إن الذي آحببته رغم آنفه قد مات مسروقا 
مني (الصياد يندفع نحو نادا فيمنعه الحراس) أرى آیها 
الصیاد آن الحکومات تتعاقب وتمرء ولكن الشرطة تبقی. 
إذن فثمة عدالة. 

كلاء ليس ثمة عدالة ولكن ثمة حدود . كل من يزعمون أنهم 
طلقاء من القواعد . وكذلك كل من يريدون أن يجعلوا لكل 
شيء قاعدة, كلا الطرفين على حد سواء قد جاوز الحدود. 
افتحوا الأبواب» ولیأت الريح والثلج لفلك هذه المدينة حتى 
تبرق. 

(من الأبواب التي تفتح تهب الرياح مطردة القوة) 

ثمة عدالةء ولكن العدالة التي يقيمونها تشمئز منها نفسي, 
نعم ستبدأون من جديد. ولكن الأمر لے يعد يعنيني. 
لا تتوقعوا مني أن أقدم لكم نفسي لكي يقع في أيديكم من 
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كملت ذنوبه: فإني لا آعد كآبة الذنبین من الفضائل التي 
خلقت لها. آیه ا العالم الذي عرفناه من سالف الزمان, 
ينبفي لك أن ترحل. إن جلاديك قد أصابهم الاعیاء 
وكراهيتهم قد برد بافراط زوارها. اني علیم بآشیاء كثيرة 
حقى الاحتتان وقد ولی آواته وائقضشی وداغا أيه الٹاس 
الطیبون» ستدرکون ذات یوم ما آقوله لکم الآن: لا تطيب 
الحياة عند حب الانسان شيئًا لایعتد به. 

(وسط الریاح التي تهب کالعاصفة نادا يعدو إلى الشاطئ 
ويلقي بنفسه في البحر. الصیاد يجري خلفه) 

لقد سقط. والأمواج الثائرة تضريه وتخنقه في لبدتها . 
إن هذا الفم الکاذب یمتلی بالملح وسیلوذ آخیرا بالصمت. 
انظروا البحر الثاثر له الاآن لون شقائق النعمان. انه ینتقم 
لنا وغضبه هو غضبنا. انه يدعو إلى اتحاد جمیع آبناء 
البشر بالبحر إلى اجتماع النعزلین» إيه آیتها الأمواج ! 
إيه آیها البحر يا موطن الثائرين !هذا هو شعبك الذي لن 
یستسلم آبدا. إن الوجة الکبری التي تکتمها في آعماقك 
وترضعها بمرارة مياهك سوف تطیح بمدنکم البشعة. 


(ستار) 
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